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جا  را نِي مُخ  رِج  أَخ  قٍ وا لا صِد  خا خِل نيِ مُد  ب ِ أدَ  قلُ رَّ وا

ا ) َّصِيرا انَا ن َّدُنكا سُل طا ل ل ِي مِن ل عا اج  قٍ وا ( 80صِد 

نَّ 
ِ
قا ال بااطِلُُۚ ا ها زا قُّ وا اءا ال حا قلُ  جا ال بااطِلا كاانا  وا

هُوقاا ) ة  81زا ما ح  را ا هُوا شِفااء  وا أ نِ ما ِلُ مِنا ال قُر  از  ننُ ( وا

ا ) ارا سا لََّ خا
ِ
الِمِينا ا لَا يازيِدُ الظَّ مِنِينا ۙ وا ( 82ل ِل مُؤ 

ا  ذا
ِ
ا انِبِهِ ۖ وا اأىَٰ بِجا ن ضا وا را انِ أَع  نسا

ِ
ناا عالاى الَ  م  ا أَن عا ذا

ِ
ا وا

رُّ كاانا  هُ الشَّ سَّ ا ) ما ائُوسا لُ عالاىٰ 83ي ما اع  ( قُل  كُلٌّ ي

بِيلًا ) ىٰ سا دا ن  هُوا أَه  بُّكُم  أعَ لامُ بِما اكِلاتِهِ فارا  (84شا

 

الَإسراء سورة  
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 مقدمة الَإصدار النهائي؛
فهم بحماية الدين؛ ينفون عنه غلو  الحمد لله الذي رفع شأ ن العلماء ال تقياء، فجعلهم ورثة ال نبياء، وشرَّ

بيضاء ليلها مين، الذي تركنا على المحجة ال الغالين، وانتحال المبطلين.. والصلًة والسلًم على النبيي الخاتم ال  

لَ هالك.  كنهارها، لَ يزيغ عنها اإ

لَ الله وحده لَ شريك له، وأ شهد أ ن قدوتنا محمدا عبده ورسوله المبعوث برحمته،  له اإ وأ شهد أ ن لَ اإ

لَ باتباعه ومحبته، والموت على ملته، والعض ِ بالنواجذ على  لى الجنان والرضوان اإ  نته.س وأ نه لَ سبيل اإ

 أ ما بعد؛
رض في  -مائة يوم من ال ن حونقبل -د منَّ الله س بحانه وتعالى فق عداد مسودة رسالة حاولتُ أ ن أَع  ها باإ

بما أ مكن من تجرد، وأ نَقش بما تيسر من موضوعية؛ نماذج محدودة من مهلكات الزلَت العقدية والفقهية 

ين )تاب الله علينا وعليه(. والسلوكية.. التي حفلت بها منظومات الش يخ محنض باب ب  ن امَّ

نَّة هُدهدِ سُليمان–ثم قدمتها  ياها على أ نظار - على س ُ ماء عل باعتبارها نَزلة ملمة بالدين، عارضا اإ

َم  ﴿امتثالَ لقول الله تعالى:  البلد؛ أُولِي ال  سُولا وا أَطِيعُوا الرَّ نوُا أَطِيعُوا اللَّها وا َّذِينا أ ما ُّهاا ال تُم  رِ ياا أَي ع  ن تاناازا
ِ
 مِنكُم  ۖ فاا

أَ  ي ر  وا لِكا خا َٰ مِ ال  خِرِ ُۚ ذا ال ياو  مِنوُنا بِاللَّهِ وا ن كُنتُم  تؤُ 
ِ
سُولِ ا الرَّ لاى اللَّهِ وا

ِ
وهُ ا ءٍ فارُدُّ ي  نُ تاأوِْيلًا فِي شا سا ]النساء: ﴾ح 

رِ ﴿[، وقوله: 95 َم  لاىٰ أُولِي ال 
ِ
ا سُولِ وا لاى الرَّ

ِ
وهُ ا دُّ لاو  را لُ اللَّهِ عا  وا لَا فاض  لاو  اهُ مِن هُم  ۗ وا تانبِطُون َّذِينا ياس   هُ ال لِما اعا كُم  مِن همُ  ل لاي 

لََّ قالِيلًا 
ِ
انا ا ي طا تُمُ الش َّ َّباع  ت تُهُ لَا ما ح  را ن تباينت في  [؛83]النساء: ﴾وا فجاءت تسليماتهم متطابقة في الجوهر، واإ

على بيان حكم الله تعالى في المسائل المعروضة، بغض النظر  ال شكال.. ولعل أ برز ما يجمعها هو التركيز

لى وحدة الصف في ذلك )رغم اختلًف مدارسهم وتوجهاتهم( و عن القائل والناقل والفاعل  السائل.. يدفعهم اإ

فضلً عن حفظا لملته وصيانة لسنته،  ؛شعورهم بحجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم في خلًفة محمد 

شفاقهم على أ    ﴿نفسهم من قول الله تعالى: اإ
ِ
َّنَّاهُ ا اي ا ب دِ ما اع  ىٰ مِن ب ال هدُا نااتِ وا ل ناا مِنا ال باي ِ ا أَنزا تُمُونا ما َّذِينا ياك   نَّ ال

عِنُونا  نُهُمُ اللًَّ ال عا ي نُهُمُ اللَّهُ وا ال عا ئِكا ي ا َٰ لاحُ  *للِنَّاسِ فِي ال كِتاابِ ۙ أُول أَص  بوُا وا َّذِينا تاا لََّ ال
ِ
َّنوُا فا ا اي ب هِم  ُۚ وا وا ئِكا أَتوُبُ عالاي  ا َٰ أوُل

حِيمُ  ابُ الرَّ أَنَا التَّوَّ لاي كا ﴿]البقرة[؛ شعارهم في البدار قول الكليم عليه أ تم الصلًة وأ زكى التسليم: ﴾وا
ِ
جِل تُ ا عا وا
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ىٰ  ضا ب ِ لِتار  أ خرين لَ يخالفون في خطورة الزلَت المذكورة  الروابطو مواقع ال أ عذارحبست [. ثم 84]طه: ﴾را

ماتة ؤثأ خرين يو  لَ يجادلون في صحة نسبتها لصاحبها،و بأ ن تمسكون ، أ و يس  بالسكوت عنه الباطلرون اإ

ذا لم تثمر مقصدها لم تشرع.  الوس يلة اإ

تلك، تم تداول مسودة الرسالة على نطاق واسع، ولَس يما على  1وخلًل فسحة العرض والمراجعة

العلم،  د من الدكاترة وال ساتذة الباحثين وطلبةوسائل التواصل الَجتماعي، فتمت مناقش تها من قبل العدي

م  -من زاوية أ خرى–فكان في ذلك وخلقٍ كثير من المدونين والمهتمين بالشأ نين الديني والوطني..  سانحةُ تالاوُّ

عذار طيبة  للخصم، ولو أ نه لَ لزوم لها في معرض الفتوى.   واإ

ان ونوعيته، وتصدره للمشهد بجدارة.. فقد ك في تلك ال وساط -بحمد الله–ورغم قوة التيار المؤازر 

يه ل طروحات  ِ ة الفعل فيه، واس تكناه مسارات تصد  دَّ اهتمامي بالتيار المناوئ أ قوى، وكنتُ أ حرصا على رصد را

 الرسالة، ويمكنني اختصار حاصل دفاعاتهم في ثلًث مس تويات؛

ار المثقفين، ر، قد تعُدُّ بالعشرات من كبونعني بهم فئة جديرة بالَحترام والتقدي مس توى ال ش ياع؛ -أ ولها

والباحثين المرموقين، وطلبة العلم النابهين، والكتاب اللًمعين.. يربطهم بالناظم نس يج من علًقات المودة 

بية ب َّسا هؤلَء أ يُّ تأسَ ٍ  هم.. وليس لعمومأ غلب والَإعجاب المتبادل؛ منه الطارف ومنه التالد، فضلً عن العلًقة الن

 مسائل المنتقدة عليه، أ و أ غلبها على ال قل.به في ال 

شكالَت علمية وعقدية  متِ والحذر؛ نَئين بأ نفسهم عن الخوض في اإ وقد تراوحت ردودُ أ فعالهم بين الصَّ

لَّماا من الَإشادة  عادة ما كان قبلُ مسا أ قل ما يقال عنها هو أ نها شائكة. واكتفى النفر المتطرق للموضوع منهم باإ

ر فيه من التزكيات والمديحيات من بالناظم والتنوي ه بمكانته العلمية والدينية والَجتماعية.. والتذكير بما سُط ِ

أ علًم علماء البلد وأ عيانه الحاضرين والغابرين.. مع تلميحات خفيفة أ حيانَ، وتجريحات مباشرة أ حيانَ؛ تاتغايَّيى 

 التقليل من أ همية القضية المثارة ضده.

لحذر المحمود، هو ما أ قر به بعض هؤلَء، من أ ن للناظم مواقف وأ قوالَ قد ولعل أ قوى تجليات ذاك ا

نه قد لَ يتيسر لمحبيه عذر  عنها غير تصنيفها  لَ يرتضيها جمهور العلماء لضعف مستندها أ و شذوذها، بل اإ

يَّنُ فيها أ صحابها، ولَ يقُالَّدون.ال حوالفي خانة "  " التي يدُا

دفاعات أ غلب هؤلَء هي اإطباقهم على الَستنكاف عن قراءة أ ي مكتوب وتبقى نقطة الضعف البارزة في 

لَ يصب في مدح الناظم والَإشادة به، حتى ولو خلً من أ ي تجريح أ و تحامل، واقتصر على مناقشة هادئة 

لَ نوقش في بعض أ قواله من أ ضرابه، أ و من  لقضايا علمية صرفة، وهم من لَ يخفى عليهم أ نه ما من عالم اإ

 طلًبه.

رِ بهم؛  مس توى ال تباع؛ -ثانيهاو ونعني بهم طائفة جديرة بالعطف والرحمة، قد تعُدُّ بالمئات من الـمُغرَّ

ن كان فيهم أ حاد من الكتاب والباحثين وطلبة العلم.. ولستُ  غالبيتهم من عوام الش باب وأ ميات النساء، واإ

                                                             
دخال تحسينات  - 1 م يسعف الوقت ل ، حيثاصة فقرة عبادة النورعلى بعض فقراتها، وخ هامةتمت بحمد الله مراجعة مسودة الرسالة واإ

ليهما بالوقوف على كل  المرحلة ال ولىوالجهد في   فضل الله.ب ،تم تدارك ذلك خلًل فترة المراجعةقد ، و من نصوص الناظم أ حال اإ
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ك ِكُّ في صدق عاطفتهم الدينية، وشدة محبتهم أ جمعين للخير و  تتان الرشاد.. غير أ نهم وصلوا مرحلة الَف أ شا

بالناظم فأشُربِوُا كُلَّ زلَته أ و جُلَّها، فكانت السمةُ الغالبة في ش بابهم هي هجرانا المساجد والجماعات، وودعا 

الجمعات.. والسمةُ الغالبة في نسائهم هي النشوز على من أ نكر طريقة الناظم من أ زواجهن.. والسمةُ المشتركة 

 هم هي التفريط في صيام رمضان ل تفه الذرائع، والتنكر لحقوق المسلم على المسلم.. في عموم 

 وقد تجسدت دفاعات هؤلَء في ثلًث تجليات؛

هجمة شرسة من السب المقذع والش تم الساقط، استنفدوا فيها مخزونَتِهم اللفظيةا الهائلة،  -1

لَّ عزوف عن التجاوب معها سرعان ما فا وقدراتِهم التحريرية المتواضعة، غير أ ن عدم الرد عليها وال

باب ال ش ياعمن عزيمتها، مما اضطر بعض فرسان " ل عن صهوة جواده لنجدة لواء الس  ِ َّرجُّ لى الت " اإ

 الساقط، ولسان حالهم:

لََّ " ا لام  ياكُن  اإ ذا اءا ال اإ ة  باذا  "ةا حُجَّ
 

ا "  ف جُوعِ فاما ةُ ال ما ل وا ضِيضُهاا سا   1"اإلََّ حا
 

ضفاء صبغة الصراعات حملة واسعة  -2 ، أ قواها محاولة اإ فت فيها يافطات  مختلفة  للتخذيل والتثبيط وُظ ِ

المدارس ية على ال طروحات المقدمة، لكن المضمون العلمي للرسالة والخط التحريري لها لم يكونَ 

طلًقا.  مساعدين على ذلك اإ

لمجازفة بها أ حد انفرد با؛ محاولة يائسة للتشغيب على مضامين الرسالة، والتلبيس على أ طروحاتها -3

 (ثانيهما)يخه، وش   "شا اقِ را با قد غدا "مرارة الشعور بكونه  (هماالباحثين ال تباع، مدفوعا بعاملين؛ )أ ول 

يهامه[ أ نتوهم رى أ نها الكريهة الحضرة"نشر ما تجيزه  ه ]أ و اإ " وسامُ شرف لَ يُرغبُ عنه، وما دا

 " من حوله.. الجنادب" اليهلغلبه ع  "ساا ي  حا " تلو كان"، و الكريهةعينُ "

حة أ و الضمنية بِلَّة، باعترافاته الصريهم طين "؛ غير أ ن زاد انجلى الغبارحين " -بفضل الله– نِ ج  لم يا و 

بكل المأ خذ المنتقدة على ش يخه، وعليه، وعلى رفاقه.. رغم محاولَته المس تميتة للتملص من بعضها، 

د له لَ يسعه اللفظ، ولَ يقبله المنطق، ولَ يشه وتسويغ بعض؛ من خلًل تأ ويل أ قوال الناظم بما

 حمه الله:، كما قال الَإمام الشافعي، ر كليهما ه بال مسوفي دعايتِ  ه اليوما التطبيق.. فكان في دفاعِ 

ا  اما را  رَّ مِ فا  عاا ف  ن  دٍ ص  قا  يرِ غا  ن  ضا
 

مِ   ا يا  ر ِ ال بِ  نا وا  !! اوقا قُ عُ  ونُ كُ ما
 

ا من ا لتَّول ِي، حين اكتشف متأ خرا أ نه لَ أ مل في معية له في الميدان.. بعد ثم لم يجد في النهاية بدًُّ

حباط ال صاغر.  قعود ال كابر، وفرار ال واسط، واإ

ونعني بهم جمهورا عريضا ربما يعُدُّ بالآلَف، جديراا بالعذر والَإنصاف،  مس توى المتعاطفين؛ -وثالثها

سعة علم  . ويجمعهم الَإعجاب بالناظم لما كان يبلغهم عنه منتتباين مس توياتهم العُمُرية والمعرفية والَجتماعية.

وتمام زهد في الدنيا وفرار بالنفس من حياة الناس.. ولم تس بق ل غلبهم به أ ي صلة مباشرة، ولم تتُاح لعامتهم 

                                                             

لَ ال س نة مركب   تحويروليعذرنَ الكميت بن زيد ال سدي في  - 1 ذا لم يكن اإ  لَ ركوبهاة المضطر اإ *** فما حيل بيته الشهير:     اإ
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لى أ سماعهم من روائع زهدياته، وبدائع فقهياته.. كما لم يطلع أ غل  لَ ما قد ينتهيي اإ هم على ب الفرصة لقراءة كتبه، اإ

 الرسالة مثار الجدل، ولم يأ خذ علما بالحيثيات المثارة فيها.

هؤلَء بين الحيرة العارمة، والَإنكار التلقائي. واتكأ ت ال غلبية العظمى من وقد تراوحت ردود أ فعال 

لين  ليه، ولم يكل ِف أ غلبُ المؤهَّ نهم م دفاعاتهم على الَستبعاد المحض ل ن يقول مثلُ الناظم بشيء مما نسب اإ

عةُ أ حاد  أ نفسهم عناء قراءة منظوماته، ولَ الَعتراضات الواردة عليها.. أ حرى مناقش تها وتقويمها.. وربما نحا بِض 

ى سابقيهم. نحا بابِ ما  منهم في الس  ِ

ل ي ِ اعتراضٍ  -أ و تحريمها على ال قل-ويبقى ال مر الجامع بين هذه المس تويات الثلًث كلها، هو تجريمها 

من أ راء الناظم، أ و انتقادٍ لممارسة من ممارساته.. واعتبارُهم ذلك تجريحا مباشرا لشخصه،  على أ ي ِ رأ يٍ 

 وتطاولَ سافرا على مكانته.. 

الفضلًء، وتباينِ  1ولعل دوائر الدفاعات تلك؛ تاستشِفُّ اليوم من تنوعِ اتجاهات أ صحاب التسلميات

عِ عالايمناهجهم أ ن القضيةا قضيةُ " ما اق ضٍ للمُج  ينن ِ ى الد  ية، "؛ فلً يمكن لرموز أ ي مدرسة فقهية أ و فكر هِ مِن  عُرا

أ و قادة أ ي توجه عقدي أ و تربوي؛ أ ن يقبلوا بها، أ حرى أ ن يدافعوا عنها.. أ و يقولوا للمتصدي لتعريتها ودحضها: 

اهُناا قااعِدُونا ﴿ نََّ ها
ِ
ُّكا فاقااتلًِا ا ب را ب  أَنتا وا ها  .﴾فااذ 

ذا ﴿ولعلَّ دوائر الدفاعات كذلك؛، تضع ولو بعد حين نصب أ عينها قول الله جل من قائل: 
ِ
ا ا قلُ تُم  وا

كَّرُونا  لَّكُم  تاذا اكُم بِهِ لاعا صَّ لِكُم  وا َٰ فوُا ُۚ ذا ه دِ اللَّهِ أَو  بِعا ايىٰ ۖ وا ب ا قُر  لاو  كاانا ذا تا  *فااع دِلوُا وا اطِي مُس   ا صِرا ذا أَنَّ ها َٰ ا قِ وا يما

لَّكُم  تاتَّقُونا  اكُم بِهِ لاعا صَّ لِكُم  وا َٰ بِيلِهِ ُۚ ذا قا بِكُم  عان سا بُلا فاتافارَّ َّبِعُوا الس ُّ لَا تات َّبِعُوهُ ۖ وا  [.192-191: ل نعام]ا﴾فاات

ي ناا، وهذه على ما «بمقولة الفاروق عمر رضي الله عنه؛ ولعلهم يوما ما يسترشدون  تلك على ما قاضا

اق ضِي ظهار الَنتقال عما كنتُ  وليست تدخلني أ نفة  «رحمه الله تعالى:  ،الَإمام الشافعيلة مقو ب، و »ن  أ رى من اإ

ذا بانت الحجةُ  لى غيره، اإ لى ما رأ يتُ  عما كنتُ  علي  الرجوعا  بأ نَّ  نُ يَّ فيه، بل أ تدا  اإ  .2»الحقَّ  أ رى اإ

 ؛ورةبياته المشه، بأ  محنض باب )الجد( رحمه الله الجليل القاضي العلًمةوعندها س يحاجج عنهم 

طٍ ابا بِمُخ  وا أَ الصَّ طا ن  أ خ   لايسا ما

ن هُ  جُوعِ تذُهِبُ عا نااتُ الرُّ س ا  حا

ا ا ما ذا ن  اإ طِئُ ال مُسِي ما ا ال مُخ  َّما ن  اإ
 

ه    لًاما لَا عالاي هِ ما ، لَا وا ن  ياؤُب   اإ

ه   لًاما تانفِي ال ما ا وا طا ئااتِ ال خا ي ِ  سا

مِي كالًاما  قُّ لاجَّ ياح  هارا ال حا  ه  ظا
 

ذا تيسر الماء ؟!  وقد يتساءل البعض؛ لِما المجادلةُ عن حاضر ؟! والمجالدةُ عن قادر؟! وكيف التيمم اإ

 أ وا يفُتى ومالك في المدينة ؟! أ ليس الناظم أ ولى بالرد على الَعتراضات الواردة على كتبه ؟!  

 والحقيقة أ ن الجواب من وجهين؛ 
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لى  أ ن السؤال في الرسالة لم يوجه أ ولهما: ه اإ نما وُج ِ لى أ نصاره أ و خصومه، واإ لى الناظم ولَ اإ لصادعين ااإ

يجابا، أ و بالحق من  علماء البلد خاصة، والمفترض أ ن كلَّ من أ بدى ممن سواهم في القضية رأ يا سلبا أ و اإ

 انتصر لهذا الطرف أ و ذاك فبصفته قارئا أ و مهتما، لَ أ كثر. 

عدو ممارسة القيادة من مقصورة العزلة، عبر : أ ن منهج الناظم ومعهوده في هذه الحالَت لَ يوثانيهما

 بالوكالة، على حد قوله في المتوسط:دارة الَإ 

ا  -1729 ُ لمن يُ  ق  سُ فلً ت  ل   كُ  كا جادل

 "ب  نِ تُ فل   اإلى ذاك اضطررتا  فاإن  " -1725

 ي بال مل  المتأ ن ِ  فوزُ فقد يا  -1730

ا  عُ مه الجزن  به يا  يفز   فاإن   -1731  ن  ي  ب

 "حيفتضيفلج  سواه وليس اإن " -1732

َّ  الدعوى عن الخصمِ  قطِ وأ س   -1733  جوج  الل
 

ا   ٍ ن  ل   دُ يا  واهُ ع  دا  طلًنِ على بُ  ص 

ا ا للَّ يبا بِ فيه لا   ب  جتنِ جاج ي

 ل  دا في الجا  واندفاعٍ  اجٍ جا ون لا دُ 

 ن  ي  ذا الَتقا لِ  وبينا  هِ لوجِ فُ 

 ضحتَّ مُ  اندفاعٍ  بعدا  بخيبةٍ 

 .لوج  في الفُ  منكا  ف ال ملُ اإن ضعُ 
 

لي من ال بيات أ نه لَ تعويل في منهج الناظم أ صلً على المناقشة الموضوعية، كما في البيت ال ول فج

رفيًّا لس ياسة  ق حا قِلوُنا ﴿المطب ِ ب ِكُم  ُۚ أَفالًا تاع  وكُم بِهِ عِندا را اجُّ ا فاتاحا اللَّهُ عالاي كُم  لِيُحا اهُم بِما ثوُن ِ د  ن معوله ﴾أَتحُا ؟! بل اإ

يك الوكلًء من وراء وراء كما في سائر ال بيات، أ و على الَنسحاب المباغت من الميدان، كان دائما على تحر 

والَختفاء المفاجئ عن ال نظار فور توقع الهزيمة؛ هربا من التسليم بحجة الخصم عند الَنقطاع، كما في البيت 

 ال خير.

نه يسير في ذات المنهج، كما ه وله في سُلَّم و منصوص في قوحتى التفويض الممنوح لوكلًء الدفاع، فاإ

 الضعاف:

 ه  طا ب ِ عن ضلًله وثا  هُ ف  رِ فاص   -724

 أ ذهانَ ل  مِ تا وبالخطابة اس    -729
 

  ه  طا سا ف  سا بِ هِ ي ِ في غا  هِ يِ ر  عن جا  

 رهانَالبُ  مُ هاف  لَ تا  جماعةٍ 
 

ع  فا ﴿ولذلك؛ ليس للمتصدي لهذا ال مر سوى الَس تمساك بقول الحق جل وعلً:  نَّ وا
ِ
بِر  ا قٌّ دا اص   اللَّهِ حا

ب كاارِ 
ِ

الَ  ِ وا شِي  ب ِكا بِال عا دِ را م  ح  بِحا ب ِ س ا نبِكا وا تاغ فِر  لِذا اس   انٍ أَ  *وا تِ اللَّهِ بِغاي رِ سُل طا ادِلوُنا فِي أ ياا َّذِينا يجُا نَّ ال
ِ
ۙ  ا هُم  تاا

تاعِذ  بِاللَّ  ا هُم بِباالِغِيهِ ُۚ فااس   لََّ كِب ر  مَّ
ِ
ن فِي صُدُورِهِم  ا

ِ
مِيعُ ال باصِيرُ ا َّهُ هُوا السَّ ن

ِ
 .[95: ]غافر﴾هِ ۖ ا

الفتوى، العدل و ومهما تكن ردة الفعل لدى أ ولئك أ جمعين؛ فاإن على السلطات المختصة في قطاعات 

ش ناعة  ينتتب وروابط العلماء، واتحادات ال ئمة بالبلد.. أ خذا القضية مأ خذ الجِد، بعدما والشؤون الَإسلًمية، 

 أ ثارها المدمرة؛ سعيا في خراب وظهرتأ مر النازلة، وخطورة دعوة الناظم على ال غرار من النساء والغلمان.. 

 بيوت الله، وتفريقا بين ال زواج، وتقطيعا لل رحام، وتكفيرا للمسلمين؛ جملة وتقس يطا.. 
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قام هو فذاك  َّ ﴿الدين؛  وذوهم عن حياضلقسط ل  تهممقتضى اإ لَا تات لا اللَّهُ وا ا أَنزا اي ناهُم بِما كُم ب أَنِ اح  بِع  وا

ا يُرِ  َّما ا فااع لام  أَن َّو  ل ن تاوا
ِ
لاي كا ۖ فاا

ِ
َّهُ ا لا الل ا أَنزا ضِ ما اع  تنُِوكا عان ب اف  هُم  أَن ي ر  ذا اح  هُم  وا اءا وا ضِ يدُ اللَّهُ أَن يصُِيبا أَه  ع  هُم بِبا

نا النَّاسِ لافااسِقُونا  ا م ِ نَّ كاثيِرا
ِ
ا نُ مِنا اللَّ  *ذُنوُبِهِم  ۗ وا سا ن  أَح  ما اب غُونا ُۚ وا اهِلِيَّةِ ي مٍ أَفاحُك ما ال جا ا ل ِقاو  ما هِ حُك 

طا «محمد البشير الَإبراهيمي:  علًمةكما قال ال وانليك ف  [.90-45: ]المائدة﴾يوُقِنوُنا  ان شا ِ أ ن ي واجب العالم الديني 

لى الهداية كلَّما نشِ  ِ كلَّما رأ ى الباطلا يصارعه، وأ ن يحارب البدعةا اإ لى نصرة الحق  ط الضلًلُ، وأ ن يسارع اإ

دها الناسُ فتر  ها، وقبل أ ن يتعوَّ ها وتبلغ أ شُدَّ وس ويعسر سخا جذورُها في النفوالشرَّ والفساد قبل أ ن تمدَّ مدَّ

ا دة، وأ ن يفعل ما يفعله ال طبَّ  ،اقتلًعُها. وواجبه أ ن ينغمس في الصفوف مجاهدا اءُ ولَ يكونا مع الخوالف والقاعا

نقاذ الناس منه، وأ ن يغشى مجامعا الشرور لَ ليركبها مع الراكبين بل  ،الناصحون من غش يان مواطن المرض لَإ

هم عليها ق اجتماعا ِ  .1»ليفر 

 على أ مرين اثنين؛ -مرة أ خرى-بد من التأ كيد لَ  وختاما؛

أ نني لم أ شكك يوما في علم الناظم؛ فقها ولغة وكلًما، ولَ في قدراته النظمية والتحليلية وجودة  -أ ولهما

ك ِكُ؟! وأ نَ الذي خبرته س نين عددا.. واس تعذبنا المباحثة في  عجابيي بذلك مرة.. وكيف أُشا فِ اإ شعره، ولم أُخ 

وع، وغالبا ما رت في ال س بوع تلِوا ال س بجلسات انفرادية، قلما تنقص عن س بع ساعات متتالية!!.. ولربما تكرَّ 

عجابا متبادلين مشهودين، ما كان لهما أ ن يتبدلَ لولَ ما أ خذ يتبدى  كانت بدعوة كريمة منه.. مما أ ثمر محبة واإ

ه قدُُما في تأ سيس فرقة قوام منهجها  نَّة«لي تبِاعاا من مُضِي ِ عُ بمخالفة الس ُّ ر، والتَّبادُّ عُ في النَّظا ، »روال ث التَّنطُّ

ليها..  ليه، ويحنُّ اإ ني اليوم ل رى تلك المحبة مُزنةا في سماء القلب؛ تاحِنُّ اإ لَ ليه الَنهمارا ع ما يمنعها واإ ش ناعةُ اإ

الزلَتِ المذكورة وما شاكلها، مما لَ يقبل في الشرع تسويغا ولَ تأ ويلً.. لَ ما دون ذلك من هنات علمية 

قلما يخلص مُصن ف من الهفوات، أ و ينجو مؤل ف «ب  غيرُ كتابه العزيز، ف ومنهجية أ بيى اللهُ أ ن يسلم منها كتا

 .»من العثرات

أ ن دوري في القضية لَ يعدو التنبيه، والسؤال؛ فلً أ نَ نبُتُ في البداية عن المفتين في الحكم  -وثانيهما

رغم ما أ زعم أ نني  لين والفاعلين،على ال قوال وال فعال، ولَ أ نَ مُفتات  في النهاية على القضاة بالحكم على القائ 

يِابِ، وتجلية مواطن التُّهم، وتقريب حيثيات الوقائع، وتنقيح مُستندات  خدمت به الفريقين من كشف مكامن الر 

 ال حكام.. 

لى "ال قوال وال فعالالحكم على " -بحمد الله–لئن كنت بال مس قد أ حلت و  ةا اإ دا رَّ أ ن أ ولي الش" مُجا

ن  حا ﴿البلد  في" ي  العِل مِ  يايىٰ ما ياح  ناةٍ وا اي ِ لاكا عان ب ن  ها ناةٍ ۗيِ ل ِياه لِكا ما اي ِ ب ِراا بوضوح عن اس تع﴾ييَّ عان ب دادي ، مُعا

عُفوا وما اس تكانوا، ولَ داهنوا ولَ هادنوا.. فها أ نَ اليوم  بفضل –الكامل للنزول على حكمهم مهما كان؛ فما ضا

لِي ِ أ ولي الش" على عواتق "القائلين والفاعلينذية في الحكم على "أ خلي المسؤولية التنفي -الله ما " من حُماة أ ن العا

نَّ الله ليزع بالسلطان ما لَ يزع  اس الشريعة؛ في قطاعات العدل والفتوى والشؤون الَإسلًمية، واإ العقيدة وحُرَّ
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َّهدُ ِ ﴿بالقرأ ن؛  ضٍ ل هُم بِباع  ضا اع  ف عُ اللَّهِ النَّاسا ب لَا دا لاو  مُ الوا كارُ فِيهاا اس  اجِدُ يذُ  سا ما ات  وا لاوا صا بِياع  وا امِعُ وا وا ت  صا ا ۗ ما لَّهِ كاثيِرا

زيِز   نَّ اللَّها لاقاوِيٌّ عا
ِ
ن يانصُرُهُ ۗ ا نَّ اللَّهُ ما لايانصُرا أَما  *وا كااةا وا أ تاوُا الزَّ ةا وا لًا ضِ أَقاامُوا الصَّ َر  كَّنَّاهُم  فِي ال  ن مَّ

ِ
َّذِينا ا وا رُ ال

نِ ال مُنكارِ ۗ ا عا اهاو  ن رُوفِ وا ع  ُمُورِ  بِال ما َّهِ عااقِباةُ ال  للِ لَ فقد ،[41-40: ]الحج﴾وا اللَّهُ غاالِب  عالاىٰ و ﴿أ قيمت الحجة  واإ

لامُونا  اع  ارا النَّاسِ لَا ي كِنَّ أَك ث ا َٰ ل رِهِ وا  .[21: يوسف]﴾أَم 

 يلً؛ قِ  منهُ  ن أ صدقُ وما  الحات، وهو القائلُ الصَّ  مُّ تِ تا  هِ تِ نعما لله الذي بِ  والحمدُ 
مُ ال غُيُوبِ ﴿ ِ عالًَّ ق  اق ذِفُ بِال حا ب ِيي ي نَّ را

ِ
اءا ال حا  *قُل  ا ا يُ قُل  جا ما ا يعُِيدُ قُّ وا ما  [.45 :]س بأ  ﴾ب دِئُ ال بااطِلُ وا

 

  حمد سالم بن دودوم
 ه1435 رجــب 27الجمعة تنياشل؛ 

ب  ريـل 13الموافق   م2018 اإ
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 :ي ِ لِ وَّ مقدمة الَإصدار الَ 
لَ بالله، والصلًة وا َّبع  اعهوأ طلسلًم على خير خلق الله، وكل ِ من أ حبَّه ووالَه، الحمد لله، ولَ حول ولَ قوة اإ وات

 هُداه..

 أ ما بعد؛
فقد شهدت الساحة الوطنية الموريتانية في العقد ال خير بروز توجه ديني غريب، يؤطره أ حد أ علًم الفقه والتصوف 

س ئلة عديدة ثارت تجليات هذا التوجه أ  والكلًم في البلد، هو الش يخ محنض باب بن أ مين )تاب الله علينا وعليه(، وقد أ  

وساط المطلعة؛ تعلقت بمرتكزاته الفكرية، ومنطلقاته العقدية، وممارساته السلوكية.. فضلً عن انعكاسات اجتماعية  في ال 

 أ خرى تأ ثرت بها قرى وتجمعات محدودة.

 -مؤخرا–توجه، فقررت لَكتشاف الحقيقة الكاملة لذلك ال  -من كثيرين-وبحكم جملة من العوامل؛ كنت أ حوج 

( المتوسط ثانيها، و)1بيتا 5019المباحث الفقهية؛ ( أ ولَها)القيام بدراسة متأ نية لثلًث من كبريات المنظومات المؤطرة له؛ 

بيتا،  5058؛ فكان مجموع أ بيات المنظومات الثلًث مجتمعة 3بيت 1000( سلم الضعاف؛ ثالثها، و)2بيتا 2083المبين؛ 

 فقه والتصوف. شملت العقيدة وال

لَت العقدية والفقهية والسلوكية ما  لت من الزَّ ما ا، وهي؛ أ ن هذه المنظومات حا وقد خرجتُ بملًحظة خطيرة جِدًّ

" ينرى الد ِ عُ  ضُ نقُ تا " قد "عالم زلَتُ هو أ خطر بكثير مما يؤرق المتابعين للتوجه عن قرب. وأ قلُّ ما يقال عنها هو أ نها "

ذا لم يت  صدَّ لها العلماء ال جلًء )على المس تويين الرسمي والشعبيي( بالحكمة والحزم المناس بين.في هذه البلًد، اإ

جماعا نصَّ  ولذلك رأ يت من واجبيي أ ن أ ضع بين أ يديهم بضعة نماذج مما لَ تنبغي المجادلة في بطلًنه؛ لخرقه اإ

ف لة نصَّ جمهور علماء السلف والخلعليه أ علًم ال مة قديما وحديثا، أ و لمصادمته ل دلة محكمة قطعية الثبوت والدلَ

 على وجوب التسليم بها.

ين، بحيث تس توعب ""ناتي ِ العا وقد حرصتُ على تنويع تلك " ث عُرى الد ِ حسانَا، سعيا لَإ يمانَا واإ سلًماا واإ بات "؛ اإ

سلًم في هذه الربوع.  خطورة النازلة التي أ لمت ببيضة الَإ

                                                             
 م.2017ه /1438، س نة 1ه، ط: طبعة دار المذهب ومركز نجيبوي - 1
ة للنشر، فقد تم الَعتناء بتصحيحها وتشكيلها - 2  وبما أ نها ما تزال مرقونة؛ فقد حرصت على الحصول على أ حدث نسخة منها، ولعلَّها المُعدَّ

ليها عند الَقتضاء لى أ رقام ، ثعلى الكومبيوتر. لكنها لم تكن مرقمة ال بيات، فقمت بترقيم أ بياتها لتسهل علي العودة اإ م لم أ كتف بالَإحالة اإ

لى رقم البيت لوجود الترقيم في المط  لى صفحاتها، خلًفا للمنظومتين ال خريين اللتين اكتفيت بالَإحالة فيهما اإ وعتين. بأ بياتها، بل أ حلت أ يضا اإ

لى ما أ حذفه من الَس تطر  ِل في ترقيم ال بيات على تنبيه القراء اإ لى أ نني أ عو  ليه في محل ادات ونحوها مما لَ أ ح ويجدر التنبيه هنا اإ تاج اإ

طلًقا، وذلك طبعا مع التزام الترتيب  الَستشهاد، فيفهم القارئ من عدم تسلسل ترقيمها أ ن ثمة محذوفا، لكنه غير مؤثر في المعنى اإ

 وعدم التنكيس في الفقرة الواحدة.
ءته، ولكني عدلت عن ذلك لكثرة الَسطرادات فيه، م، ومعه شرح حاولت في البداية قرا2012ه/1433، س نة 1طبعة أ فاق، ط:  - 3

 مما لَ علًقة له بموضوعه عامة، أ و لَ علًقة له بموضوع ال بيات المشروحة به، فاكتفيت بالنظم، وربما أ قتبست من الشرح أ حيانَ.
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" بتسويغ دالتوحي( نقضا "أ ولهايس تهدف ) ثلًثة نماذج؛عقدية( )وهو الزلَت ال ينقض عروة الَإيمان ممافاخترت 

لهام( نقضا "ثانيهاعبادة النور. ويس تهدف ) يمان بخبالوحي بالَإ يمان بخبر الولي وتسويته بوجوب الَإ يجاب الَإ ر النبيي "؛ باإ

جماع السلف والخلف على بعث ال جساد بأ عيان الوحي بالعقل( نقضا "ثالثهاويس تهدف )صلى الله عليه وسلم.  لى ه"؛ بخرق اإ ا، سعيا اإ

نشاء أ بدان غيرها، مماثلة لها تنُعَّم بها " ب.ال نفس الناطقةتقرير القول باإ  " أ و تعُذَّ

؛ بنفي "الشعائر( نقضا "أ ولهما؛ يس تهدف )نموذجين)وهو الزلَت الفقهية(  ينقض عروة الَإسلًم مماواخترت 

بطال الصلًة خلف أ ئ   متها لعدم صلًحيتهم للشفاعة. ويس تهدفحكم المسجدية عن عموم مساجد المسلمين اليوم، واإ

فسادا؛ من خلًل الترويج للعزوبة، ومحاربة س نة الزواج، وتشجيع الشرائع( نقضا "امثانيه) نشاء واإ "؛ بالعبث بالعصم اإ

 الطلًق، والدعوة لتحديد النسل.

ا ينقضُ ان م( بيأ ولهما؛ يس تهدف )"مسلكين" )وهو الزلَت التزكوية(ينقض عروة الَإحسان  ماوسلكت لبيان 

 "يةالترب  أ صولضِ "( بيان نقامثانيه"؛ من خلًل تأ ملًت في الجوانب التزكوية للنماذج السابقة. ويس تهدف )الربانيةأ صول "

لى الَقتصار على "  " من العلوم وال عمال.المتعينبالدعوة اإ

لُّ من أ خطأ  أ و غالِط ترُك جملةا فلو كان كُ «: القيمةمع اس تحضارٍ كاملٍ وتسليمٍ مطلق لمقولة ابن القيم -ثم ها أ نَ 

لت معالِمُها ناعاتُ والحِكامُ وتاعطَّ ِ " مع بيان أ وجه النقض ناتِ ي ِ العا أ حيل هذه " -1»وأُهدرت محاس نُه، لفاسدت العلومُ والص 

مر المؤتمنين على التوقيع عن الله ورسوله في حفظ الملة، ليقطعوا الشك باليقين لى أ ولي ال  في  ،والَعتراض والرد، اإ

لفصل في ا الكلمةا "؛ حفظا لدين الله القيم، ونصرا ل خويهما؛ ظالمين أ و مظلومين.. تاركا لهم القول مجردا عن قائله"

ليه حقًّ  فاإن ؛النازلة"" ابَّه تُ اإ وا فيه؛ فهم أ ولى بالغضب لدين الله والَنتصار لشريعته، وأ جدرُ أ ن لَ يارضا  ا لَ لبسا كان ما ن

ينِ وه ن كُ بِناق صِ الد ِ اشهادُون!!.. واإ اق ضِهِ وهم ي اسكُتُوا عن ن أ نَ نتُ قد أ خطأ ت؛ فهم بنصيحتي أ حرى، و م أ حياء، أ حرى أ ن ي

 بقبولها حقيق.

ا ما معاذ بن جبل  ورضي الله عن ياكم وزيغةا «: هتطب في خُ  هايقول ما أ روع كلمته التي كان كثيرا ن  واإ الحكيم؛ فاإ

 ه؛ فاإن على الحق  عمن جاء ب ، فتلقوا الحقَّ الحقَّ  الضلًلة، وقد يقول المنافقُ الش يطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة 

َّ لَ تصدَّ وفاحذروا زيغته،  !ما هذه؟تروعكم وتنكرونها، وتقولون:  قال: هي كلمة   !؟الحكيم زيغةُ قالوا: وكيف  .نوراا  كم عنه؛ ن

نه يوشك أ ن يفيء، وأ ن يُ   .2»اجع الحق  را فاإ

ا، وأ ن يختم لَ ضلًلة بعده ، ونفحة هدىقبل الممات بتوبة نصوح نا أ جمعينأ ن يمن علي ى أ سأ ل الله تعال وختاما؛

بديةنا ل  حسان، والرحمة والغفران ؛ولسائر المسلمين بالسعادة ال  نه ذو الفضل والَإ   .اإ

شوائب من  -مهوكر  فضلهب–كلها  هاويزكي وجهود علمائنا ال جلًء،  أ ن يتقبل جهد المقل هذا، -س بحانه-كما أ سأ له 

 ل.ومحبطات العم ،الحظ

ليه أ نيب..   ولَ حول ولَ قوة اإلَ بالله، هو حس بيي، عليه توكلت واإ

  محمد سالم بن دودو
 ه1435 ربيع الثاني 19الثلًثاء  ؛تنياشل

 م2018 يناير 02الموافق 
 

                                                             
 .3/35ابن القيم، مدارج السالكين:  - 1
 .2/224ابن عبد البر، جامع بيان العلم:  - 2
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 المحور ال ول: نقض عروة الَإيمان

 )الزلَت العقدية(
 

 

لقضايا العقدية الشائكة وجاءت تقريراتها في أ غلب ال حيان مشككة في بكثير من ا المدروسةحفلت المنظومات 

لكونه  اونفيه في قدم القرأ ن ا، ومن أ مثلة ذلك تشكيكهسلفا وخلفا صحة ما اس تقر عليه جمهور علماء أ هل الس نة والجماعة

لهم في بعض أ رائهم  اوموافقتهللمعتزلة  االله تعالى وكنه صفته، وتمجيدهذات لمعرفة البشر لكنه  اتسويغه، و كلًم الله

 كقولهم بالمنزلة بين المنزلتين، مثلً.

قتصر على ثلًث عينات هجم فيها الناظم )تاب الله علينا وعليه(  غير أ نني سأ عرض عن هذه ال مور كلها ال ن، ل 

المعلوم من  تبوضوح على خرق ما أ جمعت عليه ال مة سلفا وخلفا من أ ساس يات العقائد، فكان ذلك نقضا صريحا للثاب

لهام،  يمان بخبر الولي نقضا للوحي بالَإ يجاب الَإ الدين جزما، وهي التخفيف في شأ ن عبادة النور نقضا ل صل التوحيد، واإ

 ونفي بعث أ عيان ال جساد في ال خرة نقضا للوحي بالعقل.

 

 نقض التوحيد؛ )تسويغ عبادة النور، نموذجا( -أ ولَ
نَّ ﴿أ ساسه الذي لَ يعذر في التقصير فيه، لقوله تعالى: اإن توحيد الله تعالى هو أ صل الدين و 

ِ
فِرُ أَن ا اغ  َّها لَا ي  الل

ا ا عاظِيما ث ما
ِ
ىٰ ا َّهِ فاقادِ اف تارا رِك  بِالل ن يشُ  ما اءُ ُۚ وا اشا ن ي لكِا لِما َٰ ا دُونا ذا فِرُ ما اغ  ي كا بِهِ وا را [، ولَ نقض ل صل التوحيد 48]النساء: ﴾يشُ 

مهما كان شرفه، وقد وردت أ بيات في مبحث العقائد من منظومة المباحث الفقهية، فيها تساهل  فوق تسويغ معبود مع الله

 مريب باتخاذ النور معبودا كالصنم، وهي قوله: 

 وحذر الش يخ الس نوسي العلم -335

 "والنور ليس ال مر فيه بشديد" -340

 هرُ  جاء ذك"ففي كتاب الله  -341
 

 "العبادة لنور كالصنم"من  

 لذي قال ابن رشد الحفيدعلى ا

 "هأ مرُ  فخفَّ  بعد اسمه جلَّ 
 

ليهما، أ ربع حقائق بينة؛ )أ ولها( أ ن  وقد تحصلت عندي من النظر في المسأ لة بعد الوقوف على الكلًمين المشار اإ

سلًم معتبرا سبب ردتهم هو ال خذ بظاهر أ ية النور، ) ثانيها( والش يخ الس نوسي رحمه الله قد وهم فعد الثنوية من أ هل الَإ

لى الله تعالى وبين عبادته  لى ابن رشد الحفيد، )وثالثها( المباينة بين نس بة النور اإ زيف نس بة التساهل في عبادة النور اإ

من دونه، )ورابعها( التقارب المريب بين المسلكيات الشاذة المنتقدة على الناظم وأ تباعه وبين طقوس الثنوية المانوية 

 فقرة خاصة. الحقائقس نفرد لتقرير كل واحدة من هذه القائلين بعبادة النور. و 
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نه لَ مواربة في بطلًن " القائل به،  "، بغض النظر عنالتخفيف في عبادة النورولَ بد قبل ذلك كله من القول اإ

له اإلَ اللهاإذ لَ اس تثناء قطعا من مقتضى؛ " ه  أَ ﴿"، حتى تسوغ به عبادة النور أ و غيرهِ؛ لَ اإ ا َٰ ل
ِ
َّهِ  ا عا الل ا ُۚۚ تا  مَّ مَّ َّهُ عا الاى الل عا

ركُِونا  َّهِ ﴿[، 53]النمل: ﴾يشُ  عا الل ه  مَّ ا َٰ ل
ِ
ادِقِينا  أَا ن كُنتُم  صا

ِ
اناكُم  ا ها اتوُا برُ   [.54]النمل: ﴾ُۚۚ قلُ  ها

 الفقرة ال ولى: الثنوية أ س بق من الَإسلًم بقرون؛

لَ عند نحلة باطلة تسمى "عبادة النورلم تعرف" َّ " في الملل وال ديان اإ َّ وِ نا الث ]فتق[ وهو ك تماني بن فا"، أ سسها ةي

مخترع يمزج بين رهبانية المس يحية وبين  غنوصي   دِين  وهي ، م(275-215عاش ما بين ) ، وقدد بجنوبيي بابلفارسي مولو 

لهين اثنين للكون؛ الزرادشتي ة، و مجوس ية البوذي ة و غنوصية ة و اليهودي  كهنوت  مون ]يزعله للنور اإ أ برز معتقداتها القول باإ

له أ نه الله س بحانه[،  وا "واإ وا "ثنويةللظلمة، ولذلك سُمُّ لى هذا المع مانوية"، كما سُمُّ لى مؤسسهم المذكور، واإ نى " نس بة اإ

 يشير المتنبيي بقوله:

كام  ل لًمِ  "وا كا مِ  "ظا لِ عِندا ادٍ الل ي   ن ي
 

رُ أ ن    ب ِ اوِي ةا "تخُا ان  تاك ذِبُ  "الما
 

سلً  صلى الله عليه وسلمم، ولَ بفرق المسلمين كما هو جلي من تاريخ نشأ تها السابقة على بعثة محمد ولَ علًقة للثنوية بملة الَإ

بنحو خمسة قرون، ولم يذكرهم أ حد من السابقين في عداد المسلمين، كما هو واضح من صنيع الشهرس تاني الذي خصص 

سلًم الباب ال ول من كتابه "الملل والنحل"، وخصص لفرق أ هل الكتاب الباب ال  الثنوية في  ثاني، ثم أ وردلفرق أ هل الَإ

الباب الثالث الذي جاء تحت عنوان "من له ش بهة كتاب"، وخصص فصله ال ول للمجوس ية الذين يقولون بقدم النور 

، وذكر فيه من فرقهم؛ المانوية التي هي أ صلهم 1وحدوث الظلمة، وفصله الثاني للثنوية الذين يرون قدم الَثنين جميعا

برز ماني بن فاتك ]فتق[، ثم المزدكية ال برز، والديصانية والم رقيونية؛ وهما جذور النحلة لتقدمهما زمنيا على المؤسس ال 

سلًم، حيث عرفت في أ واخر القرن الهجري الخامس في عهد قباذ بن فيروز  وهي من أ خر فرقهم التي ظهرت قبل الَإ

امية، ر من فرقهم أ يضا؛ الكينونية، والصيفي فترة حكمه. كما ذكصلى الله عليه وسلم بن بهرام، والد كسرى أ نوشروان الذي ولد النبيي 

 وبعض التناسخية.

ليه الناظم في عداد من أ ضلهم التمسك  وقد وهم الش يخ الس نوسي )رحمه الله( حين ذكرهم في نصه الذي أ شار اإ

د لقولهم ش بهة  من كتاب الله  كما  عالىتبظاهر القرأ ن الكريم من المسلمين، أ و قصرت به العبارة اإن كان مراده أ نه قد توجا

نما ضلوا لتمسكهم بظاهر أ ية هو مقتضى تصنيف الشهرس تاني السابق ، حيث أ فاد ظاهر كلًم الش يخ الس نوسي أ نهم اإ

َّهُ ﴿النور  ضِ﴾ الل ر  َ ال  ماواتِ وا [ والواقع التاريخي يثبت أ نهم قد ضلوا قبل نزولها بقرابة خمسة قرون!!.. 39]النور: نوُرُ السَّ

ادس: وأ ما ال صل الس»ليه، قال )رحمه الله(، ضمن شرحه لمقدمته في أ صول الكفر والبدع: وهذا نص كلًمه المشار اإ 

يمان بمجرد ظواهر الكتاب والس نة، من غير تفصيل بين ما يس تحيل ظاهره منها وما لَ  وهو التمسك في عقائد الَإ

لظلمة من قوله لين بأ لوهية النور وايس تحيل، فلً خلًف في كونه أ صلً للكفر والبدعة. أ ما الكفر؛ فكأ خذ الثنوية القائ 

َّهُ ﴿تعالى:  ضِ﴾ الل ر  َ ال  ماواتِ وا لى اس تحالة كون 39]النور: نوُرُ السَّ لهين، واسمه "الله"، ولم ينظروا اإ [، أ ن النور أ حد الَإ

له يس تحيل عليه التغير والحدوث، ويجب له القدم والبقاء نه متغير حادث يوجد وينعدم، والَإ لها ل  حيث أ فاد ؛ 2»النور اإ

 ظاهر كلًمه رحمه الله أ ن الثنوية فرقة من الظاهرية، وهو باطل من كل وجه. 

                                                             
 .249ي: الملل والنحل، ص: الشهرس تان - 1
 .117الس نوسي: شرح المقدمات، ص:  - 2
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لَ ما كان من وجود بعض المتفلسفين المتأ ثرين ب " "؛ كصالح ة التنسكيةالثنوية المانويولم تعرف ال مة صلة بالمانوية اإ

" التهتكية لمزدكيةاالثنوية .. أ و المتأ ثرين ب "اءابن ال عدى الحريزي، ونعمان بن أ بيي العوجبن عبد القدوس، وابن طالوت و 

سلًم )مع تنسك أ و تهتك(، واستبطانهم الزنَدقةكبشار بن برد.. ولكن هؤلَء جميعا يذُكرون في عداد " ظهارهم الَإ " لَإ

سلًم هي " لهين اثنين.. فكانت أ قرب علًقة لهم بالَإ مين بحال؛ مسل  "، فلً يمكن اعتبارهمالردة عن الَإسلًمالكفر بقولهم باإ

 لنبذهم أ صل التوحيد.

ولئن كان ما نس به الناظم للس نوسي من التحذير من اتخاذ النور صنما يعبد من دون الله صحيحا مسلما لهما 

سلًم أ صلً واعتبار منشاإ كفرهم هو اس تدلَلهم  جماعا، فاإن المريب هو مجاراته له في وهمه في عد الثنوية من أ هل الَإ اإ

يتصور خفاؤه على مثله عادة، مما يدل بوضوح على أ ن ذلك الوهم قد لَمس حاجة في شغاف  بظاهر ال ية، وهو ما لَ

 نفس الناظم س تتبين لنا بحول الله، بعض تجلياتها ضمن الفقرة الرابعة.

 

 الفقرة الثانية: زيف عزو التخفيف في عبادة النور لَبن رشد الحفيد؛

 " عما أ جمعت عليه ال مة قبله وبعده، وس نورد له نصين فيلم تختلف أ قوال ابن رشد الحفيد في "عبادة النور

قطبيي هذه المسأ لة؛ يفيد أ حدهما موقفه من عبادة النور عند الثنوية، ويبين ثانيهما قوله في تفسير ال ية التي جارى الناظمُ 

مام الغزالي تسليما.عن ا الس نوسيا في وهمه في اعتبارها أ صل عبادة النور عند الثنوية، وقد نقل ابن رشد النصين كليهما  لَإ

 عبادة النور:لثنوية القائلين ب تصنيف ابن رشد الحفيد ل  -أ  

أ ورد ابن رشد الحفيد الثنوية في عداد الهالكين المحجوبين عن الله حجابا مطبقا، نَقلً في ذلك على سبيل 

مام الغزالي يقول فيه:  نف منشأ  هم ثلًثة أ صناف: ص و  ،طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة»الَعتماد والتسليم نصا للًإ

ول .، وصنف منشأ  ظلمتهم من الخيال، وصنف منشأ  ظلمتهم من مقايسات عقلية فاسدةظلمتهم من الحس ِ   :الصنف ال 

لى نفسه ؛"المحجوبون بالظلمة الحس ية" التشوف وعن التأ له و  ،وهم طوائف لَ يخلو واحد منهم عن مجاوزة الَلتفات اإ

لى معرفة ربه. وأ ول درجاتهم فاعتبر الثانية  ؛ل تلك الدرجاتثم فصَّ . »، وبينهما درجات"الثنوية"وأ خرهم  "ال وثان ةُ دا با عا " اإ

وطائفة »، ثم قال: "الشمس"، والخامسة عبدة "الكواكب"، والرابعة عبدة "النار"، والثالثة عبدة "مال المطلقالجا "عبدة 

 ؛يتهشمس بل لغيرها أ نوار، ولَ ينبغي للرب شريك في نوران فقالوا: النور كله لَ ينفرد به ال  ،ترقوا عن هؤلَء ؛سادسة

ليه. ثم رأ وا في "رب العالم"وزعموا أ نه  ،الجامع لجميع أ نوار العالم "النور المطلق"فعبدوا  العالم  والخيرات كلها منسوبة اإ

لى ربهم تنزيها له عن الشر، فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة ضافتها اإ لى النور ، وأ حشرورا فلم يس تحس نوا اإ الوا العالم اإ

  .1»"الثنوية"وهم  والظلمة، وربما سموهما )يزدان( و )أ هرمن(،

ولَ يمكن اعتبار وصف ابن رشد للثنوية بأ نهم ترقوا عمن دونهم من المحجوبين بالحس تزكية لهم، ولَ تسويغا أ و 

لى أ ول الكلًم الذي يجعل تلك ال ذا رجعنا اإ حجاب طوائف الست كلها في أ دنى درجات التخفيفا لشركهم بالله. وخاصة اإ

، وهي؛ الحجب بالحس، والحجب بالخيال، والحجب بالمقايسات العقلية الفاسدة.  الثلًث التي حددها النصُّ

 تفسير ابن رشد الحفيد ل ية النور: -ب

كاةٍ فِيها ﴿وهي قول الله تعالى:  الُ نوُرِهِ كامِش  ث ضِ ما ر  َ ال  ماواتِ وا َّهُ نوُرُ السَّ جالل ةٍ الزُّ باحُ فِي زُجاجا باح  ال مِص  ةُ مِص  اجا

ي تُها يضُِ  بِيَّةٍ ياكادُ زا لَ غار  قِيَّةٍ وا ر  اةٍ لَ شا ي تُون كاةٍ زا ةٍ مُبارا را جا ِيٌّ يوُقادُ مِن  شا كاب  دُر  َّها كاو  هُ نَر  نوُ كاأنَ س  سا لاو  لام  تام  ر  عالى نوُرٍ يءُ وا

                                                             
لى 115-119الغزالي: رسالة مشكاة ال نوار، بذيل: جواهر القلوب، ص:  - 1 . وقد عدد صاحب الملل والنحل فرقا كثيرة تنتمي كلها اإ

 [.249الكينونية. ]الملل والنحل: الثنوية، منها: الديصانية والمانوية والمزدكية والمرقونية والصيامية والتناسخية و 
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اشاءُ  ن  ي َّهُ لِنُورِهِ ما اه دِي الل ءٍ عالِيم   ي ي  َّهُ بِكُل ِ شا الل ثالا لِلنَّاسِ وا م  َ َّهُ ال  رِبُ الل اض  ي وينبغي أ ن تعلم »[، حيث قال: 39]النور: ﴾وا

فهام ؛هو شديد المناس بة للخالق س بحانهأ ن هذا المثال  نه يجتمع فيه أ نه محسوس تعجز ال بصار عن اإدراكه وكذلك ال   ،ل 

نما هو المحسوس، والمعدوم عندهم هو غير المحسوس، والنور لما كان مع أ نه غير جسم، والموجود عند الجم  هور اإ

 .1»أ شرف المحسوسات، وجب أ ن يمثل به أ شرف الموجودات

مِل قوله بشدة مناس بة هذا المثال على تسويغه لَتخاذ النور معبودا  اح  ولَ أ عتقد أ نه يمكن لموافق ولَ لمخالف أ ن ي

لى الله تعالى، ل هو أ شرف المحسوسات،  "محسوس  موجود  " ما فيه من بيان المغايرة بالتصريح بأ ن النورا كالصنم يتقرب به اإ

 " هو أ شرف الموجودات.لَ محسوس  واللهُ موجود  "

وبهذا يتبين أ ن الناظم )تاب الله علينا وعليه( قد رمى ابن رشد الحفيد بما أ ثبتت كتبه براءته منه من تسويغ الشرك 

لى تسويغ عبادة النور مس تغلً وهم الس نوسي في عد الثنوية بالله تعالى. وعليه فلً م واربة في أ ن الناظم هو من يسعى اإ

 مسلمين ظاهريين، أ و حنابلة مجسمين كما يحلو للناظم، معززا ذلك بهذه الفرية المكشوفة على ابن رشد الحفيد.

 

 دونه؛ الفقرة الثالثة: المباينة بين نس بة النور اإلى الله تعالى وبين عبادته من

ليها أ نفا بين مفسر لها على مقتضى الظاهر مع كمال التنزيه، وبين  تباينت أ قوال المفسرين في أ ية النور المشار اإ

مؤول مسترشد بمقتضيات اللسان العربيي، وس تأ تي في ثنايا هذه الفقرة نماذج من ذلك. ولعل أ شهر أ قوالهم وأ رجحها، هو 

رُ السماوات وا ِ نما هو تمثيل تقريبيي للنور أ ن معناها؛ الله مُناو  رض، وأ ن المثل المضروب فيها ليس لذات الله تعالى، واإ ل 

 الذي يقذفه الله تعالى في قلوب عباده المؤمنين.

لى الله تعالى في خمسة وجوه؛ أ نه تعالى نور، واسمه النور، وحجابه  ويمكننا تلخيص حاصل نس بة النور عموما اإ

مام النور، وصفته النور، وأ ن النور خل دَّ الَإ نواع الخمسة اإ  ابن القيم في مختصر الصواعقق من خلقه. وقد را لى أ ربعة، ال 

رض، وب»: فقال ليه، وبأ نه نور السماوات وال  ن حجابه نور، أ  اإن النص قد ورد بتسمية الرب نورا، وبأ ن له نورا مضافا اإ

لى الله تعالى نوعين؛ 2«فهذه ال ربع أ نواع  ،أ حدهما صفة من صفاته، وال خر خلق من خلقه؛ حيث جمع في النور المضاف اإ

حداهماكما أ ن الرحمة نوعان  والثانية خلق من خلقه. ت الله تعالى،صفة من صفا ؛ اإ

لى  ذا أ ردنَ تتبع هذه النسب لمعرفة ما يمكن أ ن يكون منها مسوغا لعبادة النور، أ دركنا أ ن أ قرب هذه المحامل اإ واإ

 ه تعالى، وكون الله جل جلًله نورا. متعلق العبادة هو؛ كون النور اسما لل

الله النور  اإن من أ سماء يقال" تعالى فقد اختلفت ال مة فيه؛ فأ نكره بعضهم فقال: لَ كون النور اسما لهفأ ما "

نه لم يرد  طلًق؛ ل  نما صحيحة في س نة بهذا اللفظ في كتاب ولَباإ اتِ ﴿ :، ففي ال يةمضافاورد ، واإ اوا ما الله نوُرُ السَّ

                                                             

. نقل ابن رشد هذا الكلًم بحروفه عن الَإمام الغزالي في مشكاة 54 -53ابن رشد الحفيد، الكشف عن مناهج ال دلة، ص:  -(1)

نه محسوس تعجز 50ال نوار، ص:  ل بصار ا، وقد اعترض ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، على عبارتهما فقال: قوله في النور: اإ

لَ جسما أ و عرضا  دراكه وكذلك ال فهام مع أ نه ليس بجسم، تناقض من وجهين؛ أ حدهما: أ ن المحسوس الذي يحسه الناس ليس اإ عن اإ

ما أ ن يراد به نفس  نه اإ لَ جسما أ و عرضا في جسم، وذلك كنور المصابيح ونحوها؛ فاإ في جسم، والثاني: أ ن النور الذي يعرفونه ليس اإ

ما أ ن يراد به ما يصير على ما يلًقيه من ال رض والجدران والهواء من الضوء النور الخارج من  ذبالة المصباح فذلك نَر والنار جسم، واإ

ن أ ريد بالنور نفس ذات واحد منهما كقوله: }جعل الشمس ضياء والقمر نورا{ ]يونس:  فذلك عرض قائم بغيره. وكذلك الشمس والقمر اإ

ن أ ريد بالنور 9 لَ هذا وهذا(]درء تعارض [ فالقمر جسم، واإ ما على ال رض والهواء من ضوء ذلك فذلك عرض؛ فلً يعرف الناس نورا اإ

 [9/342العقل والنقل: 
 .423ابن القيم، مختصر الصواعق، ص:  - 2
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 َ ال  ضِ وا رض ،اللهم لك الحمد»: ابن عباس في الصحيحين ، وفي حديث[39﴾]النور: ر  ن وم أ نت نور السماوات وال 

، ولذلك لم يجُِز هذا الفريق التسمية بعبد النور. وقال جمهور العلماء بأ ن النور من أ سماء الله الحس نى، كما ورد 1«فيهن

 ور.بن مسلم، فأ جازوا التسمية بعبد الن من طريق الوليدالترمذي عن أ بيي هريرة  أ خرجهالذي  الضعيف في الحديث

َّهُ غير أ نه يتضح من اس تدلَل الناظم بذكر النور بعد اسم الله تعالى في ال ية: ﴿  ماواتِ وا  الل ضِ نوُرُ السَّ َر  ﴾، أ نه ال 

ه عن ذات ر به بلفظ" لمجرد كونه من أ سماء الله تعالى، بل لكون هذا الَسم ورد الَإخبامطلق النورلم يخفف عبادة "

الله تعالى بيانَ لبعض ماهيته، فكان ذلك خصوصية له من بين ال سماء تجيز ما لَ يجيزه غيرها، حيث لم يرد أ ن الله هو 

نما ورد أ نه هو الهادي، وهو العزيز، وهو العليم.. وعلى ذلك لَ يلزمه بتخفيف عبادة مطلق  ى أ و هو العلم أ و العزة، واإ الهُدا

 . "العلم، ومطلق ""العزة"، ومطلق "الهدىف عبادة مطلق "النور أ ن يخف

رد له في أ سماء الله الحس نى كلها؛ فقد ورد أ ن " أ نت " للهما»"، كما في الحديث: الله هو السلًملكن هذا لَ يطَّ

قُّ ﴿ الكريم: وورد في القرأ ن، «ومنك السلًم "السلًم َّها هُوا ال حا لكِا بِأنََّ الل ولك الحمد »الحديث:  [، وفي30﴾]لقمان: ذا

قٌّ " قٌّ  "أ نت حا هو "، لنفس العلة؛ و مطلق السلًم" و "مطلق الحقوعليه يلزمه التخفيف في أ مر عبادة " ؛2«ووعدك حا

ِ عند  أ نه ورد الَإخبار بهما بلفظهما عن الله تعالى بيانَ لبعض ماهيته. ولَ يدفع ذلك عدم تصور ماهية معينة للسلًم والحق 

لَ؛ بأ ن كان النور المخفف في عبادته مقيدا بكون العامة، كتصورهم  لماهية النور، ل ن البحث خاص بالمطلق المجرد، واإ

ماهيته متصورة عند الجمهور؛ فذلك النور المتصور عند العامة هو خلق من خلق لله قطعا، لَ اسم من أ سمائه، ولَ 

جماع.   صفة من صفاته، وعبادة المخلوق شرك بالَإ

عنى ما بينه الآلوسي في تفسيره لهذه ال ية، بعدما أ ورد بحثا اس تفاض فيه في تعريفات النور وقريبا من هذا الم 

طلًق أ خر وهو»المحسوس ومناقش تها، ثم ختم بالقول:  قالوا: هو بهذا و  "،الظاهر بذاته والمظهر لغيره" :ولهم في النور اإ

لى ما كانقسامه، فمنه نور واجب لذاته قاهر ع فيكون حقيقة بس يطة كالوجود منقسما ،المعنى مساو للوجود بل نفسه

نوار غير متناهي الشدة وما سواه س بحانه أ نوار متناهية  .سواه، ومنه أ نوار عقلية ونفس ية وجسمية والواجب تعالى نور ال 

نوار العقلية لَ تقف أ ثارها عند حد، والكل من لم ،بمعنى أ ن فوقها ما هو أ شد منها ،الشدة ن كان بعضها كال  ات نوره عواإ

طلًق النور على الله س بحانه وتعالى بالمعنى اللغوي والحكمي السابق غير  ؛فاعلم ،اإذ علمت هذا )...( .عز وجل أ ن اإ

طلًقه عليه س بحانه بالمعنى المذكور وهو .لكمال تنزهه جل وعلً عن الجسمية والكيفية ولوازمهما ،صحيح الظاهر " :واإ

سلًم الغزالي قد جوزه جماعة "،بذاته والمظهر لغيره  .3«منهم حجة الَإ

مُهُ النُّورُ، كما في ال ية:  ب ِ الذي اس  بيات التأ ويل بأ ن المقصود عبادة الرَّ عُ  لُ قُ ﴿ولَ يحتمل نص ال  َّها أَوُ اد   وا الل

ناىٰ ُۚ اءُ ال حُس   ما َس  عُوا فالاهُ ال  ا تاد  نا ۖ أَياًّ مَّ ما َٰ ح  عُوا الرَّ سراء: اد  رق بين هذا وبين ادعوا النورا أ و [، فيقال: ما الف110﴾]الَإ

جماعا، فلً يمكن  ، وكلها مشمولة في ال سماء الحس نى؟! والجواب: أ ن هذا المعنى صحيح اإ أ ن  -عاقط–السلًما أ و الحقَّ

لى منعه، ولَ يتصور أ ن يربطه عالم أ ياًّ كان بعبادة ال صنام،  يكون مثار خلًف؛ ولذلك فلً يعقل أ ن يذهب الس نوسي اإ

ل محظور. " في أ مره، دون القطع بمشروعيته، وكأ نه اس تثناء من أ صالتخفيف المزعومن يكتفي فيه ابن رشد ب "ولَ يمكن أ  

بيات عليه. فضلً عن كونه يأ باه نص الس نوسي المستشهد به  .  4ولذلك لَ يسوغ حمل ال 

                                                             
 .755، ومسلم برقم: 7455متفق عليه؛ البخاري برقم:  - 1
 ثيرة صحيحة أ غلبها بتعريف "الحق".، وصححه ال لباني. وفيه روايات ك 1518صحيح النسائي، برقم:  - 2
 .18/153الآلوسي، روح المعاني:  - 3
لى المجرد. - 4  وقد تبين منه أ ن كلًمه منصب على عبادة الثنوية لمطلق النور، واتخاذهم للمحسوس منه صنما يقرب اإ
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الله  ماهير الخلًئق أ نالذي عليه ج»؛ وهو مذهب الجمهور، كما في قول ابن تيمية: ا"ه نورالله نفسِ  كونوأ ما "

نه نور   -عز وجل-  سه هو نورُ نف  -عز وجل-، وأ ما القول بأ ن الله نفسه نور، حتى نفاة الصفات الجهمية كانوا يقولون: اإ

، «ه قال: نور السماوات من نور وجهه، ولكن قد ورد عن ابن مسعود أ ن1"فهذا لَ يقوله مسلم"الشمس والقمر والنار، 

ليه» وقال ابن تيمية أ يضا:  .«وقد دل الكتاب والس نة على أ نه نور، وله نور، وحجابه النور، فالمضاف ليس هو المضاف اإ

رض ومن فيهن؛  نهم اس تدلوا بالعقل أ يضا لكون الله تعالى نفسه نورا، فقالوا: ما دام هو نور السماوات وال  بل اإ

نه لَ يمكن أ ن يكون فلً بد أ ن يكون نورا بذاته تعالى؛  اقد الشيء لغيره ما لم يكن منيرا في نفسه، ل ن ف الشيء منيرال 

ما أ ن يكون منه بأ ن يكون هو نفسه نورا كالشمس والمصباح والنار، وهو المناسب  لَ يعطيه. ونور المنير من حيث هو؛ اإ

ُ لله تعالى لما فيه من الَس تغناء عن الغير وبه ضرب الله المثل؛ ﴿ الُ ن ث باح  ما كاةٍ فِيها مِص  ما أ ن 39لنور: ]ا﴾ورِهِ كامِش  [. واإ

لى  لى الشمس، وهو محال في حق الله تعالى لما فيه من الَفتقار اإ يكون نوره منعكسا عن غيره كالقمر المفتقر في نوره اإ

 غيره. ثم أ ضافوا أ ن المنير في ذاته قد يكون نوره قاصرا عليه غير منير لغيره كالجمرة مثلً.

ثبات كون الله تعالى نورا بذاته لَ نحو ما في  "، علىعبادة مطلق النوريمكن أ ن يس تدل به على جواز " ولكن اإ

هو ذات  "، ل ن تنزيه الله تعالى بنفي المثيل والشبيه يقتضي الجزم بمغايرة النور الذيالعبادة لنور كالصنمعبارة البيت؛ "

ر والكلًم التي هي لسمع والبصالله تعالى أ و صفته س بحانه للنور الذي هو خلق من خلقه، كوجوب الجزم بالمباينة بين ا

صفات لله تعالى وبين ما خلق الله في عباده من سمع وبصر وكلًم؛ وعليه فلً يكون المحسوس المدرك بال بصار من 

نه جل وعلً؛ ﴿ لَ النور الذي هو خل ق  من خلق الله لَ النور الذي هو ذاته أ و صفته س بحانه، فاإ نوار اإ ارُ لََّ تُ ال  ب صا َ رِكُهُ ال  د 

بِيرُ  َّطِيفُ ال خا هُوا الل ارا ۖ وا ب صا َ رِكُ ال  هُوا يدُ  نعام: وا نما 103﴾]ال  [، وعليه فاإن من يعبد نورا مهما كان شرف ذلك النور، فاإ

جماع. بل اإن أ شرف أ نواع النور الذي هو خلق الله تعالى هم الملًئكة  يعبد خلقا من خلق الله، وعبادة المخلوق شرك بالَإ

النَّبِي ِ نبياء ال خيار ولم يأ ذن الله في عبادتهم، كما في قوله: ﴿الكرام وأ رواح ال   ئِكاةا وا لًا كُم  أنَ تاتَّخِذُوا ال ما اأمُْرا لَا ي ۗ  وا باا باا ينا أرَ 

لِمُونا  س  ذ  أَنتُم مُّ
ِ
دا ا اع  اأمُْرُكُم بِال كُف رِ ب آل عمران: أيَ  [.80﴾]أ

عالم الغيب غير المحسوس الذي لَ تدركه ال بصار،  ولَ شك أ ن الملًئكة الكرام وأ رواح الرسل ال طهار من

ليه أ قوى من كل نور غيرها، وتعظيمها قطعي الوجوب على ال مة، لكن عبادتهم قطعية البطلًن  فعلًقتها بالله ونسبتها اإ

لى الله تعالى، ولَ فرق بين التساهل في ذلك وبي التساهل  نأ يضا، وعليه فلً يتصور جواز عبادة أ ي نور مهما كان تقربا اإ

 في ما شاكله من عبادة ال وثان والكواكب وغيرها.

وخلًصة القول في المس تفاد من ال ية هي ما عبر عنه ابن العربيي في ختام تفسيره لها في أ يات ال حكام، حيث 

فراط ولَ تفريطقين الذين ينزلون التفسير منازلهلَ خلًف بين المحق » قال: أ ن هذا  ،، ويضعون التأ ويل مواضعه من غير اإ

لَ ببعض خلقه ؛، ولَ يمكن أ ن يضرب لنوره المعظم مثلًضربه الله لنوره مثل   خلق بقصورهم لَ ل ن ال .تنبيها لخلقه اإ

لَ بأ نفسهم ومن أ نفسهم، ولولَ ذلك ما عا  لَ  اللها  فا را يفهمون اإ  .2«وحده اللهُ اإ

 

 المانوية؛ الفقرة الرابعة: التقارب الشعائري بين الناظم وأ تباعه وبين الثنوية 

ما الش يخ الس نوسي الجلي المبين في الفقرة ال ولى أ و قصور عبارته عن مراده، ليتخذ منه  لقد اس تغل الناظم وه 

لى ابن رشد  ذريعة د ذلك بفرية عزو هذا الباطل البشع اإ للقول بوجود من يسُو غِ عبادة النور من علماء المسلمين، ثم عضَّ

                                                             
خراج من تأ ثر بعقيدة الثنوية من عموم أ هل القبلة والحكم بردت - 1 ذا أ خفاهذه العبارة صريحة في اإ ذا أ ظهره أ و بزندقته اإ  ه.ه اإ
 .3/403ابن العربيي، أ يات ال حكام:  - 2



(18) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

هي  اءته من القول به.. ثم اس تغل الش بهة التي ذكرها الس نوسي في ظاهر ال ية، والتيالحفيد الذي تثُبت كتبه بجلًء بر 

سلًم بأ نه مجرد فرع من فروع الثنوية حدى ش بهات النصارى الذين يلمزون الَإ .. ليقرر بمجموع هذه الباطلًت 1أ صلً اإ

 على أ بيي الوليد الحفيد.كلها خفة عبادة النور تخفيفا نهائيا من عند نفسه هذه المرة، زائدا على فريته 

لى  لى القول بهذا المنكر الفظيع ممن ينتسب ظاهريا اإ وهذا ما يس تدعي منا الكشف عن أ برز من س بقوا الناظم اإ

لى مدى التقاطع المريب بينه وبين الثنوية ومن تأ ثر بهم في المنطلقات والمسلكيات. سلًم، ثم نعرج بعد ذلك على التنبيه اإ   الَإ

لى العديد من الزنَدقة لعل من لقد نسبت عبادة ال  نور وتفضيل النار لما فيها منه على غيرها من عناصر الطبيعة اإ

 ه (، القائل: 157-55أ صرحهم في ذلك الشاعر العباسي الزنديق المتهتك بشار بن برد )

 ال رضُ مظلمة  والنارُ مشرقة  
 

 ذ كانت النارُ والنارُ معبودة  مُ  
 

بليس عل نه صرح بتفضيل اإ  لهذا السبب، فقال:  ى أ دم بل اإ

 بليسُ أ فضلُ من أ بيكم أ دمٍ اإ 

 طينة   عنصره وأ دمُ  النارُ 
 

 وا يا معشر الفجارِ نبهفت  

 رِ االنَّ  وا مُ لَ يسمو سُ  والطينُ 
 

مامه الحق مزدك )مزدق؛ نها هي تعاليم اإ م(  بن 928 ت وهو على فسقه وتهتكه المعروف لَ يرى بأ سا بأ فعاله ل 

وجعل  ،لوأ باح ال موا ،أ حل النساء»"، الذي قال عنه الشهرس تاني: التهتكية المزدكيةالثنوية "موبذان  مؤسس فرقة 

، وبالمقابل يرى ابن برد أ ن الفجور الحق هو التمسك بالهدي 2«الناس شركة فيه كاشتراكهم في الماء والنار والكل  

سلً ترك  يترخص فيكان ، غير أ نه 3"درءا للحدم "المحمدي في العقائد والشعائر والشرائع، رغم أ نه كان يتظاهر بالَإ

 :يقول وفي ذلك، في الجماعة لَ يبصر ولَ يتقن أ داءها متذرعا بكونه أ عمىالصلًة مع الجماعة، 

نني في الصلًة أ حضرها  واإ

ذا ركعوا سجدةأ قعدُ في   اإ

 أ هل الصلًة اإن شهدوا حكةُ ضُ  

 سجدوا الرأ س اإن همُ  رفعأ  و 

                                                             
نما هو هرطقة من  - 1 يزعم بعض النصارى الحاقدين على الَإسلًم وبعض المستشرقين المشككين فيه أ ن الَإسلًم ليس دينا سماويا، واإ

خاتم الذي منها ما يقوله ماني عن نفسه من كونه هو النبيي الهرطقات الثنوية المانوية المنشقة عن المس يحية، ويس تدلون على ذلك بأ مور 

ن عددها عشر   لى العالم كله، ومنها ما كان يوجب على أ تباعه من صلوات يومية قيل اإ بشر عيسى عليه السلًم بأ نه يأ تي من بعده رسولَ اإ

، ومن صيام ثلًثين يوما من كل س نة.. وغير. ومنها ما زعموا أ ن أ يات نه أ ربع  ليه من أ ن " وقيل اإ "، مثل ال ية رالله هو النو قرأ نية أ شارت اإ

ىٰ )النور هو اللهالمذكورة، أ و أ ن " دِيثُ مُوسا كا حا ل  أَتاا ها ن ِي 5"؛ ويمثلون له بأ ية طه ومثيلًتها: ﴿وا
ِ
كُثوُا ا لِهِ ام  ا فاقاالا لَِه  را أىَٰ نَا ذ  را

ِ
( ا

ن هاا بِقاباسٍ  ل ِي أ تيِكُم م ِ َّعا ا ل را تُ نَا اس  ى ) أ ن ىٰ )10أَو  أَجِدُ عالاى النَّارِ هُدا ا نوُدِيا ياا مُوسا ها ا أَتاا ادِ 11( فالامَّ َّكا بِال وا ن
ِ
لاي كا ۖ ا اع  لاع  ن ُّكا فااخ  ب ن ِي أَنَا را

ِ
( ا

ى ) سِ طُوا ىٰ )12ال مُقادَّ ا يوُحا تامِع  لِما تكُا فااس   تار  أَنَا اخ   13( وا
ِ
ها ا ا َٰ ل

ِ
َّنيِ أَنَا اللَّهُ لَا ا ن

ِ
ةا لِذِك ريِ )( ا لًا أَقِمِ الصَّ نِي وا بُد  (﴾، فيزعمون أ ن 14لََّ أَنَا فااع 

َّهُ »النور المنبثق من تلك النار هو الذي خاطب موسى عليه السلًم بالقول:  َّنيِ أَنَا الل ن
ِ
... ا ُّكا ب ن ِي أنََا را

ِ
ل«. ا ى القول بهذا وطبعا س بقهم اإ

لَإسلًم في ديارهم، حيث يزعمون أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يحرف دينهم، كثير من المانوية الفرس الرافضين لَنتشار ا

ويضفي عليه صبغة عربية مناوئة لصبغته الفارس ية المانوية، وهذا ما جعل كثيرا من الزنَدقة الذين نشطوا في العصر العباسي فرسا في 

 ال صل شعوبيين في الفكر.
 .275صححه وعلق عليه أ حمد فهمي محمد: دار الكتب العلمية. صفحة  -. بيروت الملل والنحل )الطبعة الثانية( - 2

ثبتت هذه العبارة نفسها عن بعض أ تباع الناظم، وهو يرد على جماعة مسجده التي زارته في بيته لمعرفة خلفية اعتزاله المفاجئ  - 3

لي  ه وأ خر الخارجين منه عند كل فريضة.للمسجد في الجمعة والجماعة، بعدما عهدوه زمنا طويلً أ ول الداخلين اإ



(19) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 سجد والقوم راكعون معاا أ  

مامهمُ  ذا اإ  ولستُ أ دري اإ
 

 قعدوا وأ سرع الوثب اإن همُ 

 َّ  م كم كان ذلك العددُ سل
 

حدى سمات التشابه المريب بين الزنَدقة المتأ ثرين بهذه الفرقة وبين الناظم وأ تباعه، حيث يرون غاية الورع  وهذه اإ

قامتها في البيوت فرُادى، ويعتقدون أ ن شهودها في مساجد ا قامة الصلًة هو دعوى اإ نما هو أ لعو في اإ بة وأ كذوبة ل مة اليوم اإ

  ظاهرها الصلًح وباطنها الفسوق والهزء بشعائر الله.. وس يتبين هذا المعنى أ كثر في المحور الثاني، بحول الله وقوته. 

ذ يقول بعض أ صحابه: أ يضا في بيته ييصلوالحقيقة أ نَّ بشارا لم يكن  رت الصلًة كنا نكون عنده، فاإذا حض»، اإ

ليها،   .1«وجعلنا على ثيابه تراباا حتى ننظر هل يقوم يصلي، فكنا نعود والتراب بحاله وما صلىقمنا اإ

العامة لوضوح فسقها  " لم تكن بالغة التأ ثير فيالثنوية المزدكية التهتكيةلكن هذه الفرقة من الزنَدقة المتأ ثرة بفرقة "

قال عنه وس الذي "؛ كصالح بن عبد القدمانوية التنسكيةالثنوية الوتهتكها، خلًفا لغيرهم من الزنَدقة المتأ ثرين بفرقة "

 المهدي يالخليفة العباسوصية نا عنه وعن أ مثاله ثُ حد ِ وت، «صاحب الفلسفة والزندقة»عتدال: ميزان الَ الذهبيي في

سى بنه مو احيث قال وهو يوصي المتأ ثرين بهذه النحلة وخبرهم،  غيره من عايشوقد  ه ( الذي قتله بزندقته،155)ت 

انِي، : »من المؤرخين العديدُ  ذكركما  ه (170)ت  الهادي ابا ما حا نيِ أَص  اع  اةِ، ي اب د  لِهاذِهِ ال عِصا رَّ لاي كا فاتاجا
ِ
رُ ا م  َ ارا ال  ا صا ذا

ِ
، ا ياا بنُايَّ

ن يا  دِ فِي الدُّ ه  الزُّ احِشِ، وا تِناابِ ال فاوا نٍ كااج  سا اهِرٍ حا لاى ظا
ِ
عُو النَّاسا ا َّهاا تاد  ن

ِ
ةِ فاا لِ لِل  خِرا ما ال عا ريِمِ  .ا، وا لاى تاح 

ِ
ا ا ذا رِجُهاا مِن  ها ثمَُّ تخُ 

ةِ اث ناي نِ: لاى عِباادا
ِ
رِجُهاا ا ا، ثمَُّ تخُ  جا رُّ ام ِ تاحا كِ قات لِ ال هاوا تار  هُورِ، وا اءِ الطَّ س ِ ال ما ما ُّحُومِ، وا ةُ، ثُ  الل ل ما رُ الظُّ ال  خا ا النُّورُ، وا دُهُما حُ مَّ تبُِيأَحا

رُقِ، لِتُن قِ  فاالِ مِنا الطُّ ط  َ رقِاةا ال  سا لِ، وا الا بِال باو  الَِغ تِسا ال بانااتِ، وا اتِ وا وا َخا ا نِكااحا ال  ذا دا ها اع  لاى هِ ب
ِ
ةِ ا ل ما لِ الظُّ لًا هُم  مِن  ضا اةِ ذا اي دا

ب  بِ  .النُّورِ  تاقارَّ ي فا فِيهاا، وا دِِ الس َّ ر  جا ، وا با شا فاع  فِيهاا ال خا َّهِ فاار  لاى الل
ِ
ا ا رِها  .2»أمَ 

سلًم ويبطنون  ء هؤلَء الزنَدقةأ سماء طائفة من رؤسا 3ي الفهرستأ ورد ابن النديم ف وقد الذين يظهرون الَإ

.. قدوسبيي العوجاء، وصالح بن عبد ال، كابن طالوت، وأ بيي شاكر وابن أ خيه، وابن ال عدى الحريزي، ونعمان بن أ  الكفر

سلًم من المتكلمين  وذكر أ ن وغيرهم من متكلميهم لهم كتبا مصنفة في نصرة الَثنين )النور والظلمة(، ردوا فيها على أ هل الَإ

سحاق بن خلف، وابن نباتة.. وغيرهم كثيربيرهم.. وذكر من شعرائهم بشار بن وغ   .رد، واإ

ي مسلكياته ثلة فم ، ثم في شواهد ال حوال المت يريبما  من نحو هذه ال مور كتب الناظم المتداولةفي ولَ مرية أ نَّ 

 دانته.. تهامه، وربما لَإ الواقع ما يكفي لَ على صفحاتومسلكيات أ تباعه المسطورة 

ومن ذلك على سبيل المثال لَ الحصر؛ مشهور مذهبه في معاتبة البدن بما لم يشرعه الله، زعما لتخليص الروح 

. على طيبات المباحة؛ مأ كلً وملبسا ومنكحا.من أ سره، وانسجاما مع التعاليم الغنوصية في اس تخساس كل الشهوات وال 

َّهِ ، وخلًفا لهدي قول الله تعالى: ﴿طريقتهم في الزهد والرهبنة.. خلًفا للثابت من س نة النبيي  ما زِيناةا الل رَّ ن  حا قلُ  ما

قِ  ز  ِ بااتِ مِنا الر  ي ِ الطَّ جا لِعِباادِهِ وا را َّتيِ أَخ   ﴾.ال

ما ياا البدنية كالجمعة والجماعة والحج.. خلًفا لقول الله تعالى: ﴿ومن ذلك تقصيرهم في معظم العبادات  انيِ أ دا  ب

رفِِينا  َّهُ لَا يحُِبُّ ال مُس  ن
ِ
رفِوُا ُۚ ا لَا تسُ  بوُا وا را اش  كُلوُا وا جِدٍ وا س  اتاكُم  عِندا كُل ِ ما أ نه يوافق  وحتى الصوم الذي يفترض ﴾،خُذُوا زِين

 بلغ تقصيرهم فيه مبلغ التواتر.أ صل بدعتهم تلك في عتاب النفس، فقد 

                                                             

 .42الزندقة والشعوبية، ص:  - 1
 .9/272ابن ال ثير؛ الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد السلًم تدمري:  - 2
براهيم رمضان، 438ابن النديم )ت  - 3  .411، ص: م، دار المعرفة بيروت1557-ه 1417 ،2طه (؛ الفهرست، تحقيق: اإ



(21) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ومنه طريقتهم الكهنوتية البشعة في الَعتراف بسوابق الفسوق والفجور، وقد شهدت عيانَ في مجلس الناظم 

من أ تى من هذه القاذورات شيئا، فليس تتر »الصحيح الصريح:  حالَت منها مُهينة مقززة.. خلًفا ل مر رسول الله 

مام الذي يقيم عليه الحد فيطهره به في الدنيا، »، أ قمنا عليه الحدفحته، فاإن من أ بدى لنا ص بستر الله ؛ وهذا عند الَإ

ن كان عند من لَ يملك ذلك التطهير ؟! وقد ثبت  أ ن  -ه عنهرضي الل-في الصحيحين من حديث أ بيي هريرة فكيف اإ

ن من المجاهرة أ ن يعمل الرجل بال »قال:   النبيي  لَ المجاهرين، واإ الله  ليل عملًا، ثم يصبح وقد سترهكل أ متي معافى اإ

، وليس من شروط »فيقول: يا فلًن عملت البارحة كذا كذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ،عليه

سلًم على أ ي مذهب أ ن يعترف التائب بذنوبه لغير ربه  .التوبة في الَإ

ين مريديه م بينه وبين ومريداته، وبينهن وب ومن ذلك تساهلهم المريب في ال خذ برضاع الكبير، حيث أ قام الناظ

 برضاعة الكبير ش بكة من المحرميات الزائفة، يس تبيحون بها الخلوة والَختلًط والسفور؛ سفرا وحضرا.

ومن ذلك موافقته للثنوية وغيرها من النحل المجوس ية في تفضيل يوم الَثنين على سائر أ يام ال س بوع، كما هو 

نهم يعظمون يوم »ه (: 399يخ كقول ابن طاهر المقدسي )ت منصوص عنهم في كتب التار  كما و ، 1«الَثنينوأ ما المجوس فاإ

ثنين وعامة المانوية يعظمون ال حد، أ ما الَ»، كقول الدكتور عبد اللطيف محمد العبد: المعاصرة دراسات ال ديانبعض في 

 .2«فيعظمه خواصهم

 :م الَثنين على يوم الجمعة خاصة، فقال في المتوسطوقد صرح الناظم )تاب الله علينا وعليه( بتفضيل يو 

 وس يد الكونين دون مين -209

 ومثل ذا اليوم من ايام الجمع" -229

 "وذاك في المدخل جا فكن معه -225

 "بعض ال ولى تقدموا"فذا لدى  -227

 وذلك ال ول أ فضل لدى -228
 

ثنين   حل بالَرض ليلة الَإ

 "أ فضل للنور الذي فيه سطع

 "فضل يوم الجمعه لَ مع من

ذ خلق فيه أ دم  أ فضل اإ

ذ النبيي فيه ولدا  قوم اإ
 

رادا بذلك ال حاديث الصحيحة المتواطئة على أ ن يوم الجمعة هو أ فضل أ يام ال س بوع، بل هو أ فضل يوم طلعت  

قر  فيه الشمس، وكأ ن النبيي  فضل ار بحين نطق بهذه ال حاديث كلها لم يكن يعلم أ نه ولد يوم الَثنين!! أ و كأ ن الَإ

ذا عارضت بعض الخواطر وال ذواق والمواجيد.. المتمردة على صحيح الوحي. النبيي  لَ برد أ حاديثه، اإ  لَ يتم اإ

ةا  وغيرهم من حديثلقد ثبت في الصحيحين وعند أ صحاب السنن  ي را َّهُ سا  -رضى الله عنه-أَبيي هُرا َّهِ أَن سُولا الل مِعا را

  ُاقُول نُ ال خِرُونا ال » :ي اح  ةِ سَّ ن ما ال قِيااما او  َّهُم  أُ ابِقُونا ي دا أَن اي  لِناا، ب َّذِى فرُضِا وتوُا ال كِتاابا مِن  قاب  مُهُمُ ال او  ا ي ذا تالافُوا عا  ، ثمَُّ ها هِم  فااخ  لاي 

اناا فِيهِ تاباع   َّهُ، فاالنَّاسُ ل انَا الل ا فِيهِ، فاهادا ى ب ارا النَّصا دا غادٍ ، ال ياهُودُ غاداا وا ةا  ن أَبِيىعوغيره  مسلم، وكحديث «ع  ي را ي فاةا و  هُرا رضي  حُذا

َّهِ  الله عنهما، سُولُ الل مُ »: قاالَا: قاالا را او  ى ي ارا كاانا لِلنَّصا ب تِ وا مُ السَّ او  لاناا فاكاانا للِ ياهُودِ ي ن  كاانا قاب  ةِ ما نِ ال جُمُعا َّهُ عا لَّ الل أَضا

انَا  َّهُ بِناا فاهادا اءا الل دِ فاجا ةِ  الالَحا مِ ال جُمُعا َّهُ لِياو  ن هُ قااوصح من طرق عديدة  «.ل ضِيا الله عا دِ ال مُن ذِرِ را ب  اةا ب نِ عا : قاالا عان  أَبِيي لبُااب لا

َّهِ »:  النَّبِييُّ  مُهاا عِن دا الل ظا أعَ  مِ وا ياَّ َ دُ ال  ي ِ ةِ س ا ما ال جُمُعا او  نَّ ي
ِ
مِ  ،ا او  َّهِ مِن  ي مُ عِن دا الل ظا هُوا أَع  رِ وا مِ ال فِط  او  ي ى وا حا َض  سُ فِي ؛ال  م  هِ خا

فِيهِ  ما، وا َّهُ أ دا َّى الل ف فِيهِ تاوا ضِ، وا ر  َ لاى ال 
ِ
ما ا َّهُ فِيهِ أ دا باطا الل أَه  ما، وا َّهُ فِيهِ أ دا لاقا الل لٍ: خا َّها فِ خِلًا ألَُ الل اس  اعاة  لَا ي ي ئاا سا دُ شا ب  يهاا ال عا
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ألَ   اس  ا لام  ي اهُ ما طا لََّ أعَ 
ِ
لَا  ا لَا جِباالٍ وا حٍ وا لَا رِياا ضٍ وا لَا أرَ  اءٍ وا ما لَا سا بٍ وا لاكٍ مُقارَّ ا مِن  ما اعاةُ، ما فِيهِ تاقُومُ السَّ ا، وا اما را اح  حا لََّ ب

ِ
رٍ ا

ةِ  مِ ال جُمُعا او  فِق نا مِن  ي هُنَّ يشُ  مام أ حمد وغيره من أ صحاب المسانيد والسنن والمفسرين من حديث أ بيي .«وا ةا هُ  وأ خرج الَإ ي را  را

َّهِ رضي الله عنه سُولُ الل : قاالا را ا »: ، قاالا ةِ، ما مُ ال جُمُعا او  اهِدُ ي الشَّ ، وا فاةا مُ عارا او  هُودُ ي ش  ال ما ةِ، وا مُ ال قِيااما او  عُودُ ي و  مُ ال ما ال ياو 

ةِ، فِيهِ  مِ ال جُمُعا او  لا مِن  ي مٍ أفَ ضا او  ات  عالاى ي ب لَا غارا س  وا م  ت  شا لاعا تا طا لََّ اس  
ِ
ا ا ي را َّها فِيهاا خا عُو الل اد  مِن  ي د  مُؤ  ب  افِقُهاا عا اعاة  لَا يوُا ابا سا جا

تاعِيذُ  اس   َّهُ لاهُ، أوَ  ي هُ مِن هُ  بِهِ الل لََّ أعَااذا
ِ
ٍ ا ر   . «مِن  شا

لحجة، ا ولم يس تثن علماء ال مة من عموم هذه ال حاديث اإلَ ما كان من خلًفهم في المفاضلة بينه وبين عشر ذي

، وأ قوى مسوغ لهذا الخلًف هو أ ن ال حاديث السابقة نصت على أ ن يوم الجمعة أ فضل من يوم ال ضحى وخاصة يوم عرفة

ش  »ويوم الفطر، وسكتت عن يوم عرفة.. ولكنَّ ذكر يوم عرفة في الحديث ال نف؛  ال ما ةِ، وا مُ ال قِيااما او  عُودُ ي و  مُ ال ما مُ ال ياو  او  هُودُ ي

، فاةا ةِ  عارا مُ ال جُمُعا او  اهِدُ ي الشَّ ةِ »، مع ما فيه من التصريح بأ نه: «وا مِ ال جُمُعا او  لا مِن  ي مٍ أفَ ضا او  ات  عالاى ي ب لَا غارا س  وا م  ت  شا لاعا ا طا ، «ما

م الذي هو "يوم عرفةكاف لنفي اعتبار هذا الخلًف، ما لم يتخلف في " ، كتخلفه "طلوع الشمس وغروبها" الوصف المعم ِ

  .وم القيامةفي ي

لَ قولَ لدى " لى و عض ال  بفهل خفيت كل هذه ال حاديث وأ ضعافها على الناظم، فلم يجد ل فضلية الجمعة مسوغا اإ

ولد يوم الَثنين وهو أ فضل البشر والرسل،  ولد فيه، فلً ينهض مع كون محمد  "، بنوه على كون أ دم تقدموا

.. أ ي اجتزاء هذا ؟! وأ ي تجاهل لهذا الكم الهائل من نصوص فوجب أ ن يكون يوم مولده أ فضل من يوم مولد أ دم 

بطال ما  ،1تعوزه الدقة عزو للمدخلالوحي الصريحة؟! ولم يجد الناظم سلفا لهذا القول غير  ثم لم يتردد في ترجيحه واإ

 خالفه:

                                                             

لى كلًم ابن الحاج في المدخل  حيث يشير -1 سُول بشهر  فاصل  ، تحت عنوان: "2/25)تاب الله علينا وعليه( اإ فِي خصوصية مولد الرَّ

َوَّل طلً "، وليس فيه التصريح بتفضيل يوم الَثنين على يوم الجمعةربيع ال  ذ ال فضلية،  ترجيح تلكأ ن يكون فيه أ حرى  قا،اإ لَ يعدو اإ

ثبات فضيلة يوم الَثنين لكونه يوم مولده ابن الحاج  حاصل كلًم ، بل صرح المؤلف بعكس ما قرره عليه الناظم، حيث نص على اإ

َّهُ قاد  شا »اعتبار أ فضيلة ما اس تنثناه الشارع، وهذا كلًمه بحروفه:  ابِعُ: أَن هُ الرَّ ج  َّهُ ال وا الاى أَن تاعا اهُ وا ان ب حا كِيمُ س ُ مِناةُ   اءا ال حا َز  فُ بِهِ ال  رَّ اشا تات

فُ بِهاا  رَّ اشا اكِنُ لَا هُوا يات َما ال  َّذِي يبُااشِرُهُ "وا كاانِ ال ال ما انِ وا ما صُلُ للِزَّ ال  ياح  َّةُ عا  ب زيِ ال ما ى وا ما اهُ مِن  جِن سِهِ،ال فاضِيلاةُ ال عُظ  ا سِوا تُث نيِا  لاى ما ا اُس   لََّ ما اإ

لكِا  غاي رِ ذا الِ فِيهاا وا ما َع  ةِ ال  دا لِ زِياا لكِا لِجَ  كِيمُ  ". فالاو  وُلِدا مِن  ذا عالا ال حا فُ بِهاا، فاجا رَّ اشا َّهُ يات اهِرُهُ يوُهِمُ أَن ا لاكاانا ظا رُها مِ ذِك  ِ قااتِ ال مُتاقاد  َو  فِي ال 

هُ  لِدا و  لهُُ ما لًا لَّ جا هِ. فِي جا تُهُ عالاي  اما كارا الاى بِهِ وا تاعا اهُ وا ان ب حا ظِيمُ عِنااياتهِِ س ُ هارا عا ا لِياظ  لِهِ  غاي رهِا ا فِي قاو  ما ما قاد  تاقادَّ ن   وا اهُ عا ألَ َّذِي سا ائلِِ ال للِسَّ

مِ الَِث ناي نِ، فاقاالا  مِ ياو  و  ت فِيهِ » :صا م  وُلِد  حا «ياو  رَّ ا أَن  صا امَّ ل مِ الَِث ناي نِ بِقا   ، وا لِهِ فِي ياو  ت فِيهِ »و  م  وُلِد  لكِا ياو  تاصَّ بِهِ « ذا ا اخ  لكِا ما علُِما بِذا

هارا فِيهِ  َّذِي ظا ه رُ ال لِكا الشَّ كاذا ائِلِ وا مُ الَِث ناي نِ مِن  ال فاضا ن  كاانا  .ياو 
ِ
لِم  »فاا د  مُس  ب  ادِفهُاا عا اعاة  لَا يصُا ةِ فِيهِ سا مُ ال جُمُعا ي   ياو  الاى شا ألَُ اللَّها تاعا اس  ئاا ي

هُ  ياَّ اهُ اإ طا لََّ أَع  ِ « اإ طُوشِي  ر  هوُرُ بِالطُّ ش  رٍ ال فِه ريُِّ ال ما امُ أَبوُ باك  ما
ِ

قاد  قاالا الَ  الاى-وا هُ اللَّهُ تاعا حِما ةِ ال   -را لًا دا صا َّهاا باع  ياارِ أَن َخ  ال  اءِ وا مُ ال عُلاما ظا لاى مُع  رِ اإ ص  عا

ى غُرُوبِ ال  قاوَّ سِ وا م  هُ اللَّهُ -شَّ حِما ذاكارا فِيهِ:  -را حِيحِ وا لِم  فِي الصَّ اهُ مُس  وا دِيثٍ قاالا فِي كِتاابِهِ را لكِا بِحا رِ مِن  »ذا ص  دا ال عا اع  ما خُلِقا ب مِ أَنَّ أ دا  ياو 

لاى اللَّ  رِ اإ ص  اي نا ال عا ا ب ةِ ما اعااتِ ال جُمُعا اعاةٍ مِن  سا ةِ فِي أ خِرِ سا لِ ان تاهايىال جُمُعا ابِ «ي  ادُ بِال خِطا هُوا ال مُرا ارِ، وا اكِنُ الدَّ هُوا سا ما عليه السلًم، وا ؛ لَِنَّ أ دا

ةُ  ات  فااطِما قاد  كاان اكِنِهاا. قاالا وا سِهاا بال  لِسا ادُ لِناف  ارا لَا ترُا ذ  أَنَّ الدَّ ن هاا-اإ ضِيا اللَّهُ عا مِ ال   -را را مِن  ياو  ص  لَّت  ال عا ا صا ذا بِلُ ااإ تاق  اس   ةِ ت بِلُ جُمُعا تقُ  لاةا وا ل قِب 

ةا هِيا  كُورا ذ  اعاةا ال ما نَّ السَّ تاقُولُ اإ سُ، وا م  تَّى تاغ رُبا الشَّ ا حا دا لَا تكُال ِمُ أَحا عااءِ وا الدُّ ك رِ وا ِ لكِا عان  أَبِيهاا  عالاى الذ  ثِرُ ذا تؤُ  ق ت، وا لكِا ال وا ا  .فِي ذا ذا
ِ
فاا

ا ات  تلِ كا السَّ لََّ أَ كاان ي ئاا اإ الاى فِيهاا شا ألَُ اللَّها تاعا اس  لِم  ي ب د  مُس  ادِفهُاا عا م عليه السلًم لَا يصُا َّتيِ وُجِدا فِيهاا أ دا ياَّ عاةا ال اهُ اإ طا فا ع  ادا ن  صا كَّ أَنَّ ما هُ فالًا شا

هارا فِيهاا  َّتيِ ظا اعاةا ال الاى  السَّ ألَُ اللَّها تاعا اس  لاى ال وُجُودِ وهُوا ي الاى بِهِ اإ لا اللَّهُ تاعا َّذِي فاضَّ ناى ال ع  ذ  أَنَّ ال ما ادِهِ. اإ فِرا بِمُرا ظا يُهُ وا ع  حا سا اجا َّهُ قاد  ن ي ئاا أَن شا

ي ِ  َّتيِ وُلِدا فِيهاا س ا اعاةِ ال لكُا بِالسَّ ا باا ما عليه السلًم فاما ل قُ أ دا ةِ هُوا خا مِ ال جُمُعا اعاةا فِي ياو  لِ تلِ كا السَّ َوَّ ال  خِريِنا دُ ال  لادِ » :قاالا  ينا وا دُ وا ي ِ أَنَا س ا

را  لَا فاخ  ما وا قاالا « أ دا ائيِ» :وا تا لِوا اهُ تاح  ن  دُون ما م وا مُ الَِث ناي نِ « أ دا ياو  اعاةُ. وا فِيهِ تاقُومُ السَّ م وا بِطا أ دا ةِ فِيهِ أُه  ما ال جُمُعا رُ أَنَّ ياو  ه  أ خا ج  وا ان تاهايى. وا

ي ر  كُلُّهُ وا  اخا ةِ وا ةِ ال جُمُعا لًا ةِ بِصا مُ ال جُمُعا ن  قاالا قاائِل  قاد  خُصَّ ياو 
ِ
ال مِنَّةُ. فاا دُ وا م  ن  كُلُّهُ فالِلَّهِ ال حا تاصٌّ بِهِ فاال  أَم  ا هُوا مُخ  لكِا مِمَّ غاي رِ ذا باةِ وا ابُ ل خُط  وا جا
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 وذاك في المدخل جا فكن معه -225
 

 لَ مع من فضل يوم الجمعه 
 

ليه بقوله في البيت الموالي "أ م لم يعلم الناظم أ ن من أ ش فا تفضيللى تقدمواو بعض ال  ار اإ ه ليوم الجمعة هو "، مضع ِ

ىٰ )من قال فيه ربه: ﴿ نِ ال هاوا انطِقُ عا ا ي ما ىٰ )3وا ي  يوُحا ح  لََّ وا
ِ
ن  هُوا ا

ِ
ىٰ )4( ا دِيدُ ال قُوا هُ شا َّما  ﴾]النجم[ ؟! (9( عال

د ِ قوله بقول " له عدعوى الَنتصاره س يد الكونين الذي حملته "أ م لم يعلم )تاب الله علينا وعليه( أ نه هو نفس لى را

لى قبره، وهو يقول:  مام مالك رحمه الله اإ  ردُّ ويُ  من قوله ؤخذُ يُ  كلٌّ »صاحب المدخل؟!  أ م لم يعلم أ نه ذاك الذي أ شار الَإ

لَ صاحبا   ؟!«هذا القبر اإ

قة والباطنية ربط فيه بين عبادة النور وبين الزندونختم هذه الفقرة بنص لَبن حجز العسقلًني في فتح الباري 

ةِ وا »والَنحلًل، فقال:  ضا و  وِيُّ فِي لغُااتِ الرَّ ان تاحِلُ دِيناا :قاد  قاالا النَّوا َّذِي لَا ي ِن دِيقُ ال مَّ ، ثم نقل عن «الز  نٍ فِي  ند ب  مُحا ع  ما

بِ  دِقاةِ »؛ التَّن قِيبِ عالاى ال مُهاذَّ نَا مِنا الزَّ الاما  ؛اطِنِيَّةُ ال با  :وا بَّرا ال عا را فادا ي ئاا أ خا اقا مِن هُ شا ل ي ئاا ثمَُّ خا لاقا شا َّها خا مُوا أَنَّ الل م  زاعا هُم  قاو  وا

رهِِ  النَّف سا  ،بِأسَ  ق لا وا ا ال عا اهُما ون مُّ يسُا َّانِيا  ،وا ق لا الث ال عا لا وا َوَّ ق لا ال  ةا ال عا را تاا َّناوِ  ،وا لِ الث هُوا مِن  قاو  ل ما وا الظُّ َّةِ فِي النُّورِ وا َّرُوا ي َّهُم  غاي لََّ أَن
ِ
ةِ ا

ي نِ قاالا  ما اتِ  :الَِس  ائضِِ ال عِباادا فارا تِ وا ريِفِ ال  ياا تاح  اتِ وا خِيفاة  فِي النُّبُوَّ ت  سا قاالَا لاهُم  ما لى نماذج من مذهب 1«وا ، وقد أ شرنَ اإ

ائضِِ ال عِبا الناظم في " ارا ف تِ وا ريِفِ ال  ياا ات"، وسنرى في العنوان الموالي مذهبه في "ادااتِ تاح   ".النُّبُوَّ

 

يجاب الَإيمان بخبر الولي، نموذجا( -ثانيا لهام؛ )اإ  نقض الوحي بالَإ
 )تاب الله علينا وعليه(: 2قال في المتوسط

 ولَ تكن في ما من امر الغيب -105

 فاإن أ قوال كبار الَوليا -107

 فأ يقنن  بكل ما من ذلكه" -108
 

 أ ثبتته الَوليا ذا ريب قد 

 "تفصيلُ ما قد أ جملته الَنبيا"

 "أ ثبته أ ولَء أ و أ ولئكه
 

 :3ثم قال فيه أ يضا

 الَنبيا والَوليا فصدقنَّ  -1459

َّه اإدراكا                ولَ تكل  -1455  فن

 والعقل بالصدق لهم قد حكما" -1457
 

 في ما يكون الوهم عنه نَبيا 

 ذاك فليس مدركا لذاك

َّمُوا والحكماوالعلم  "اءُ سل
 

جماع ال مة سلفا وخلفا على أ ن وهذا  يمان بهصلى الله عليه وسلمالوحي قد انقطع بموت محمد خرق سافر لَإ  ، فما لم يكن الَإ

جماع على من أ جاز القطع بما أ خبر به الولي، ومعلوم أ ن " نهم أ نكروا بالَإ " لجوازايؤمئذ واجبا، فلن يكون اليوم واجبا. بل اإ

                                                             

َّهُ  ما مِن  أَن ا تاقادَّ اف سِهِ ال كارِ  ما هُ فِي ن ا ياخُصُّ تا ما اهُ وا ان ب حا لاى س ُ و  لٍ؛ لَِنَّ ال ما ما ةا عا دا تهِِ فالًا يكُال ِفُهمُ  فِيهِ زِياا را عان  أُمَّ َم  ف فُِ فِيهِ ال  ةِ يخُا ا أَن  يما امَّ الاى ل عا

ك   لٍ اإ ما ةا عا دا ةا فِيهِ زِياا ُمَّ ام  يكُال ِف  ال  يَّنِ ل مِ ال مُعا ا ال ياو  ذا لاى ال وُجُودِ فِي ها هُ اإ جا را هِ أَخ  ا لِنابِي ِ اما بابِ عِنااياةِ وُجُودِهِ فِيهِ. قاالا  را تِهِ بسِا فِيفِ عان  أُمَّ بِالتَّخ 

كامِ التَّن زيِلِ  الاى فِي مُح  تاعا اهُ وا ان ب حا امِينا ﴿اللَّهُ س ُ ال ةا للِ عا ما ح  لَ را
ِ
ل نااكا ا سا ا أَر  ما امِينا عُمُو  ، فاهوُا [107]ال نبياء: ﴾وا ال ة  للِ عا ما ح  مِن  را ا. وا تهِِ خُصُوصا لُِمَّ ا وا ما

ما  ا تاقادَّ لِيفِ كاما مُ التَّك  لكِا عادا لاةِ ذا  «.جُم 
 .12/271بيروت،  -، دار المعرفة 1375ابن حجر، فتح الباري، ط:  - 1
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(23) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

يمان" أ خفُّ من "القطع" "، وأ نالوجوبأ خفُّ من " : أ ن من لم يجُز القطع بخبر الولي، فلن يوجب الحاصل"، فيكون الَإ

ةا فاكفَّر به، كقول العلًمة المختار بن بونَ الجكني في وس يلة  يمان به ضرورة. وقد اعتبر بعضهم القطع بخبر الولي ردَّ الَإ

 السعادة:

 وقطعُنا بما به الوليُّ 
 

 أ خبرا كفر  عكسُه النبييُّ  
 

يمان، فكان  . ولن يس تو الحاصلومعلوم أ ن عكس الكفر الَإ ، والقطعا بخبر الولي كفر  يمان  ي : أ ن القطعا بخبر النبيي اإ

يمان والكفر.  الَإ

قُ بها ولَ يُكفَّر، كقول العلًمة  مد سالم المجلسي بن مح عبد القادر بن محمدومنهم من اكتفى باعتباره معصية يفُاسَّ

 مصوبا بيت ابن بونَ:

 وقطعُنا بما به النبييُّ 
 

 أ خبرا حتم  عكسُه الوليُّ  
 

، والقطعا بخبر الولي حرام . ولن الحاصلومعلوم أ ن عكس الحتم الحرام، فكان  : أ ن القطعا بخبر النبيي واجب 

 يس توي الواجب والحرام.

دلة هو التفصيل، بتخصيص كل واحد من الحكمين بحال غير حال  قلت: ل خر؛ اولعل الصحيح الموافق لل 

د باعتقاد ذلك، ويُكافَّرُ من قطع ع بصدق خبر الولي غير مُتاعب ِ قُ من قاطا يم فيُفاسَّ دا بالَإ  ه.ان ببصدق خبره مُتعب ِ

براهيم العلوي في مراقي السعود منحى أ خر أ بلغا في رد ِ خبر الولي،  وقد سلك العلًمة س يدي عبد الله بن الحاج اإ

يجاب العمل به في التعبد ؛ من ظني الدلَلة وظني الثبوت، حيث منع اإ يمانا يات، ومعلوم أ نه يوجِب العملا ما لَ يوجبُ الَإ

 فقال:

لهام بالعراء  وينُباذ الَإ
 

لهام الَولياء   أ عني به اإ
 

 الس يوطي في الكوكب الساطع:وقد قال قبله العلًمة 

لهامُناا لاي سا لِفقدِ الث ِقاةِ   اإ
 

ةِ   صُومٍ بِهِ بِحُجَّ ع   مِن  غاي رِ ما
 

شراق القرار، فقال:  وعلى ذلك مشى العلًمة محمد مولود بن أ حمد فال اليعقوبيي في اإ

يَّا ل ِ ِ أ ن  يصُا لِي   فلاي سا لِل وا
 

لِيَّا  فِ الَو  فِهِ كافاى بِكاش   بِكاش 
 

وقد تابعه في ذلك العلًمة محمد الحسن بن أ حمدو الخديم في شرحه وعضده بنقول عن الحطاب والقرافي 

 وغيرهما.

لى اليوم هو أ سطع برهان على زيف هذه الدعوى وبطلًنها، حيث اعتمدت في  بل اإن عمل ال مة منذ نشأ تها اإ

لهام" لَ على "الَجتهاد"، على "ملته الَنبياتفصيل ما قد أ ج " رت مرتبةا المعلوم به على "الَإ "، القطع" دون "نالظ"، وقصا

يمان" ولم توجب به "العملوأ وجبت بمؤداه " ليه اجتهاده، أ و  "، بل لمالَإ لَ على من أ داه اإ توجب العمل بمؤدى الَجتهاد اإ

، وأ ما غيره كعموم المقلدين فلم توجب ال مة »العمل بالراجح واجب  لَ راجح»ترجح عنده بعد النظر على حد قولهم: 

يمان بولَي صلى الله عليه وسلم عليهم تقليد معين مهما كان فضله، حتى خلفاء رسول الله  هم لبشارة النبيي ت ورضي الله عنهم، مع وجوب الَإ

لهامهم مطلقا ولَ عملً صلى الله عليه وسلم  يمانَ باإ لهم بالجنة، ومع ثقة أ هل الس نة والجماعة في علمهم وزكاوة أ نفسهم، فلم يوجبوا اإ

 باجتهادهم فيما خالفهم فيه غيرهم من الصحابة.. فكيف بمن دونهم؟؟!.. ولَس يما اإن كان من أ هل زماننا هذا؟!



(24) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ج لُ جريرتهُ للتصوف ظلما وجهلً، ولهذا وجب بيان رأ ي أ علًم ولَ شك أ ن هذا القول الباطل بالَإ مَّ ماع قد تحُا

جماع، لَ بغيره. وذلك ضمن مناقشات العلماء في مسأ لة " صمة عأ ئمة التصوف في المسأ لة، وأ نهم قائلون فيها بمقتضى الَإ

عالى تجواز حفظ الله و: "؛ هل هي واجبة ؟ أ م جائزة ؟ وحاصل رأ ي أ هل الس نة والجماعة سلفا وخلفا فيها هالولي

ن العصمةعصمةمن كبائر الذنوب وصغائرها، وسموا ذلك: حفظا، وتوفيقا، ولم يسموه " ل وليائه هي وجوب  ". بل قالوا اإ

نبياء، قاالا ال قااضِي أَبوُ باك رٍ ال بااقِلًَّنِيُّ  ةُ فِي غاي رِ الَن  »: الحفظ لَ جوازه، وأ نها خاصة بال  ما لاقُ ال عِص  لََّ بِ لَ تطُ  لًئِكاةِ اإ ال ما يااءِ وا

مُّ  ةا أَعا لًما اصِلُ: أنََّ السَّ ال حا ءِ )...( وا ي  ةُ مِن  الشَّ لًما هُوا السَّ ، وا ُّغاوِي ِ ا الل نااها ع  ةِ ما ادا را دُ  بِقاريِناةِ اإ ةِ؛ فاقاد  توُجا لًما مِن  وُجُوبِ السَّ

لاكِ ات ِفااقاا لَ ال ما ةُ فِي غاي رِ النَّبِيي ِ وا لًما اوِيُّ السَّ ما . قاالاهُ ال بِر  . وعلى هذا المنهاج سار أ ئمة التصوف ال علًم فقد س ئل 1» وُجُوباا

مام أ بو محمد الجنيد بن محمد، رحمه الله َّ ﴿أ يزنى العارف ؟ فأ طرق مليا ثم رفع رأ سه، وقال: »: الَإ رُ الل كاانا أَم  ا وا را هِ قادا

ا دُورا ق  مام، 2»[38]ال حزاب: ﴾ما فاإن قيل هل يكون الولي معصوما؟ قيل: أ ما » اسم القشيري، رحمه الله:أ بو الق وقال الَإ

نبياء فلً. وأ ما أ ن يكون محفوظا حتى لَ يصر على الذنوب  ن حصلت هيئات أ و هفوات-وجوبا كما يقال في ال  و أ   واإ

 . 3»فلً تمنع ذلك في وصفهم -زلَت

 .: بوجوب تصديق خبرهم عن الغيبأ ن من لم يقل بعصمة ال ولياء، فلن يقول مطلقا -ضرورة–ومعلوم 

. ويس تدل الطرفان ببعض ال يات وال حاديث، مثل قوله تعالى "عصمة"أ هل القبلة جواز تسمية ذلك  ورأ ى بعض

ان  ﴿للش يطان:  هِم  سُل طا اكا عالاي  نَّ عِباادِي لاي سا ل
ِ
عا »: ، وقوله في الحديث القدسي[42]الحجر: ﴾ا م  تُهُ كُن تُ سا باب  ا أحَ  ذا

ِ
 هُ فاا

شِي بِهاا ام  َّتيِ ي لاهُ ال رِج  طِشُ بِهاا وا اب  َّتيِ ي هُ ال ادا ي صِرُ بِهِ وا َّذِي يبُ  هُ ال را اصا ب عُ بِهِ وا ما اس  َّذِي ي  .4»ال

لَ بعضا من شذاذ المفتونين بالفلسفة الباطن  -أ يضا–غير أ نه لم يقل أ حد من هؤلَء  يمان بخبر الولي، اإ ية بوجوب الَإ

، وابن سيناء ومن وافقهما أ ن الَتصال بالله )الوحي( درجة كمال تنال بالدربة والرياضات التزكويةالذين يرون تبعا للفرابيي 

جماع أ هل الس نة والجماعة سلفا وخلفا  .، كما قدمناوهو باطل باإ

من يفضل الولي على النبيي، ويقول: اإن الولي يأ خذ عن الله بلً واسطة، والنبيي يأ خذ  -والعياذ بالله–ومن هؤلَء 

لى النبيي.عن ا  لله بوساطة الملك. ويقولون، قاتلهم الله: اإن الولي يأ خذ من حيث يأ خذ الملك الذي يوحي اإ

لهام من أ صله، ولكنهم يعتبرونه من باب البشارات  لى أ ن أ هل الس نة والجماعة لَ ينكرون الَإ ويجب التنبيه هنا اإ

رض التقاضي الدنيوي. وقد أ جمعوا على وجوب عوالكرامات؛ ولَ دخل له عندهم في التشريع التعبدي، ولَ في بينات 

لهاما من الله تعالى،جاز اعتبارهما يحصل منه على ظواهر الكتاب والس نة؛ فما وافق محكمات الشريعة منه " وما  " اإ

 " وساوس نفس أ و ش يطان.وجب اعتبارهخالفها منه "

يمان بخبر الولي في الغيبيات معتبِراا أ ن خ  ن أ وجب الَإ "؛ قد فتح لَنبياما قد أ جملته ا تفصيلُ بره "ولَ يخفى أ ن ما

الباب على مصراعيه لنقض ثوابت الوحي وأ ركان الملة، لَس يما أ ن ال ولياء غير معلومي ال عيان على وجه القطع، بل غير 

يمان بخبرصلى الله عليه وسلم محصوري العدد أ صلً؛ فأ ي اس تهانة بمقام النبيي  يمان بخبره عن السماء بوجوب الَإ  فوق تسوية وجوب الَإ

دُّ في كل عصر وبلد؟! وأ ي عبث بالدين أ نكى من ذلك؟!عد  د من مجهولي العين لَ يحصره العا
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

نكار بعث ال جساد بأ عيانها، نموذجا( -ثالثا  نقض الوحي بالعقل؛ )اإ
ركز الناظم )تاب الله علينا وعليه( على مسأ لة بعث ال جساد؛ هل يكون ل عيانها ؟ أ م ل مثالها ؟ فأ ولَها من 

جماع المحكي تواترا من أ عيان علماء ال مة قديما وحديثا،  الَهتمام ما لم يول لكثير غيرها، ضاربا عرض الحائط بالَإ

لَ ليوافق الفلًسفصلى الله عليه وسلموبال دلة الصحيحة الصريحة الوافرة من نص كتاب الله تعالى وس نة رسوله  ة في قاعدة ، لَ لشيء اإ

 ".عود المعدوم بعينه محالسفسطية تافهة، هي قولهم؛ "

يجاد من عدم" بهذه القاعدة نَقض للقول بالقدرة المطلقة على "التسليم المطلققيقة أ ن "والح  الذي هو أ صل  "،الَإ

سلًم؛ فكل من يقُِرُّ بأ ن الله قادر على " يجاد مكين في عقيدة الَإ َّن اإ قرار بأ نه تعالى قادر علن عدممِ مُعي عادة ى ""، لزمه الَإ اإ

يجاد َّن اإ " على ولىلنشأ ة ال  با التسليملك تواطأ ت النصوص الشرعية على الَس تدلَل ب "" أ يضا. ولذمن عدم ذاك المعي

مكان النشأ ة ال خرى" "، وخالف الفلًسفة ومن تأ ثر بهم من علماء المسلمين )تاب الله علينا وعليهم(، فقالوا: نسلم بقدرته اإ

عادته لعينه فهيي محال عقلً، ولكن ذلك لم يح  يجاد مماثل للمعدوم، وأ ما اإ بدانعلى اإ نكار بعث أ عيان ال  ، ملهم على اإ

لى عناصر بس يطة  نما تتحلل اإ لى عدم محض، واإ حيث تمسكوا باحتمال مقبول شرعا، وهو افتراض أ ن ال جساد لَ تؤول اإ

 كالتراب والهباء، وأ ن الله يبعث أ عيانها بجمع ش تيتها وتأ ليفه كما خلقه أ ول مرة. ولقد كان يسع الناظم ما وسعهم.

َّج فيه خمسة وأ ربعين بيتا؛ أ ورد بيد أ نه بذل ) نكار بعث أ عيان ال بدان جهدا مضنيا دب تاب الله علينا وعليه( لَإ

لكلًم اثمانية وعشرين منها في محلها المفترض من باب العقائد، وس بعة عشر في أ خر مبحث الصلًة، تحت عنوان: "

نسان روحه ولَ عبرة ب  ا لما "، خلًفالنفس الناطقةسفة ومن تبعهم ب "، وهو مقتضى قول الفل1ً"هجسمعلى أ ن حقيقة الَإ

أ جمع عليه السلف وتمسكت به جماهير الخلف. كما خالف )تاب الله علينا وعليه( حاصل قول كبار علماء ال مة الموافقين 

ليم س "، كالغزالي والرازي وغيرهما، ممن لم يصرفهم ذلك عن العض بالنواجذ على الت النفس الناطقةللفلًسفة في القول ب "

جماععين البدنببعث "  ." رعيا للدليل والَإ

دراكا لخطورة الصيرورة  وتبعا لَس تفاضة الناظم في هذه المسأ لة، ورعيا لتشعبها وغموضها ومحوريتها في العقيدة، واإ

جماع فيها واطراح ال دلة القطعية من محكم الكتاب والس نة، ركضا وراء سفطسطات بيزنطية تافهة لَ تمت  لى خرق الَإ اإ

طالة النفس فيها، بما يضمن اإ  تبديد  -ه وقوتهبحول الل–لى الدين بأ دنى صلة؛ فقد رأ يت من الواجب بسط مناقش تها واإ

كل الش به وال وهام المثارة حولها، وخاصة الزعم بأ ن من أ جلًء علماء ال مة من يقول بها كالغزالي والرازي والعز، وحاشاهم 

 من ذلك.

جماع والتش  :أ ولَهاه المسأ لة في أ ربع مراحل؛ ويمكن تصنيف مجهود الناظم في هذ كيكِ مرحلة الطعن في حكاية الَإ

ليها،  جماع عليه، والثانيةفي صراحة ال دلة التي يستند اإ : مرحلة الجزم الثةوالث: مرحلة الَس تدلَل على نقيض ما حُكي الَإ

بطال القول ببعث ارابعةوالببعث أ مثال ال جساد لَ أ عيانها وجعله القول الحق الذي لَ عبرة بخلًفه،  ل جساد : مرحلة اإ

 بأ عيانها.

طالة للنفاس عكس سابقيه؛  وهذا تفصيلها، ونقضها عقلً ونقلً، بحول الله وقوته، وبما يقتضيه المقام من اإ

 

جماع عليه، وذلك قوله في المباحث: ال ولى: التشكيكالمرحلة  بدان والطعن في صحة الَإ  في قطعية بعث أ عيان ال 
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 وقت ذي الحياة العاجله وكون -521

 وكون أ عراض حياته تعاد -522

 ليسا بقطعيين والصحيح أ ن -523

َّم ما له البعض ادعى" -524  ولم يسُل

 لم يرد نص صريح فيه"اإذ  -529

 لهمممن قال اإن جُ  والفخر -525
 

 

 يعاد شاهدا على العبد وله 

 على التدرج لدى بعث العباد

 "لَ قطع بالبعث لعين ذا البدن"

 "ن كونه مما عليه أجُمعام

 "جلهم ينفيه والعقلًءُ 

 لهم مفندٍ  له غيرا  نَفٍ 
 

بيات " جماع على بعث عين البدن، هاأ ول ؛ يتعلق "أ ربع اعتراضاتولنا على هذه ال  : لثانياو : بطعنه في حكاية الَإ

: والرابع، لك للفخر الرازي: بدعواه أ ن جل العقلًء نَف لبعث عين البدن وعزوه ذوالثالثبطعنه في صراحةِ أ دلةِ ذلك، 

بدعواه عدم تفنيد الرازي للقائلين ببعث مثل البدن لَ عينه؛ وكلها طعون ودعاوى باطلة من كل وجه، كما س يتبين بحول 

 الله وقوته.

 طعنه في حكاية الَإجماع على بعث عين البدن؛بطلًن  -أ ولَ

جماع بزعمه أ نه لم يرد (الناظم )تاب الله علينا وعليه الحجة التي ساقها لَ يخفى ضعف بطال حكاية الَإ في  لَإ

جماع أ ن يكون مستنده نصا صريحا، بل  ذ لم يذكر أ حد من علماء ال صول أ ن من شروط صحة الَإ المسأ لة نص صريح؛ اإ

جماع على ما مستنده الَقتضاء أ و التضمن أ و القياس وغيرها.. ذا انعقد على  ثبت الَإ جماع ال مة اإ ولَ خلًف في أ ن اإ

لى نصوص العشرات من ال يات أ و ظواهرها على مقتضى دل  لى درجة القطع، أ حرى اإن كان مستندا اإ يل ظني رفعه اإ

ال قل، وأ ضعاف ذلك من ال حاديث الصريحة الصحيحة؛ متواترة وغير متواترة. ولقوة هذه ال دلة أ جمع السلف والخلف 

لَ حكاية القول ولم ينقلأ ن ال جساد تبعث بأ عيانها لَ بأ مثالها،  من أ هل الملة على  ال مرين عقلً جوازب خلًف في ذلك اإ

ن شاء، ولَ ينكره مؤمن، ولَ تأ ثير له  ثبات قدرة الله على خلق المثل اإ وهو أ مر متفق على تسليمه، اإذ لَ يعدو حاصله اإ

جماع.  لى ذلك يشير ابن عطية في تفسيره لقول الله تعالى: على صحة الَإ ا تان قُصُ الَ واإ ناا ما ضُ ﴿قاد  عالِم  نَا كِتااب  ر  عِن دا  مِن هُم  وا

فِيظ ﴾]سورة ق:  نما هو »، حيث قال رحمه الله: [4حا رض اإ هو  وهذا"يوم القيامة،  "ليعود بعينه"حفظ ما تنقص ال 

لى أ ن ال جساد المبعوثة "الحق  خلًف لظاهر"أ ن تكون غير هذه، وهذا عندي  "يجوز"، وذهب بعض ال صوليين اإ

لى غير ذلك مما يقتضي أ ن ، ولو كانت غ "كتاب الله أ جساد الدنيا "يرها فكيف كانت تشهد ال يدي وال رجل على الكفرة اإ

بدان، ولم يوجبوا بعث 1»"هي التي تعود ، ولَ يخفى رد ابن عطية لهذا الزعم، مع كونهم لم يجزموا بنفي بعث أ عيان ال 

نما أ جازوا ال مرين عقلً على السوية  .أ مثالها؛ واإ
لى يمكن النظر و  حاصل أ قوال أ هل الملة في هذه المسأ لة من ثلًث زوايا، هي: جهة العقول، وجهة القبول، اإ

 وجهة الحصول. 

عادة العين اإن أ رادجهة العقولفأ ما من ) ن أ راد ،(؛ فهم متفقون على قدرة الله على اإ نشاء المثل اإ نكر منهم ومن أ   .واإ

لى أ ن القائلين منهم باس تحالة عود المعدو وقلنفيه للقدرة المطلقة.  ؛ال مرين فقد خرج من الملة أ حد م د نبهنا ابتداء اإ

لى عدم محض؛ فهم يرون بعث عينها جمعا بعد تفرق، لَ  يتمسكون بأ ن ال جساد تتحلل وتتفرق أ جزاؤها، ولَ تؤول اإ

عادة بعد عدم.  اإ
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 "يقبلهيث لم "ح ؛ مثلهمختلفون في جواز بعث  متفقون على جواز بعث عين البدن، (؛ فهمجهة القبولوأ ما من )

ثبات " ،الجمهور ه بالجزاء نعيما : اإن البدن الدنيوي مقصود لذات، فقالوا"النفس الناطقةوهم من لم يتأ ثر بقول الفلًسفة باإ

نسانِ والمرءِ  ؛أ و عذابا لفاظ  -عندهم– لترادف النفسِ والَإ لَ تصدق على الروح وحدها ولَ على البدن وكون هذه ال 

 ،هااإن الروح هي أ صل النفس ومادت  :فحاصل ما نقول»ابن كثير:  المركب منهما، على حد قولوحده، بل هي عبارة عن 

وقول  ،1«وهذا معنى حسن والله أ علم .لَ من كل وجه ،؛ فهيي هي من وجه"والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن"

، 2« عن بعضه عند المحققين، لَ"الهيكل المخصوص من روح وبدن"ارة عن بأ نَ ونحوه من الكنايات ع »الس نوسي: 

ن شهادة جوارج منشأ ة ل ول مرة عند البعث لَ تقيم الحجة على عاص ليست هي وس يلته في اقتراف المعصية،  وقالوا: اإ

نشاء " "لم يقبلواولم تكن في الوجود وقت عصيانه. ولذلك " لله تعالى "، لمخالفته لمقتضى عدل امثل البدنالقول باإ

نسان  " ذلك، ل نالنفس الناطقةمكانه عقلً من حيث القدرة المحضة. وأ جاز القائلون ب "وحكمته، رغم تسليمهم باإ  الَإ

آلة لَكتساب الطاعات والمعاصي أ و لتذوق النعيم والعذاب،  عندهم هو "النفس الناطقة" فقط، والبدن عندهم مجرد أ

لى النفس الناطقة ) -عندهم–وليس البدن مرادا   الروح(، لَ غير.بالجزاء لذاته، بل لتوصيله اإ

رادة الله تعالى لبعث (جهة الحصولوأ ما من ) جماع الفريقين على التسليم بما أ ثبته الوحي تواترا، من اإ ؛ فقد انعقد اإ

جماع، وحتى  3" الدنيوية، لَ أ مثالها. وليس للناظم )تاب الله علينا وعليه( سلف معتبرأ عيان ال بدان" في مخالفة هذا الَإ

ر وجوده فلً  جماع السلف والخلف قبله.لو قُد ِ  عبرة به، لمصادمته لقواطع ال دلة المحكمة، وخروجه عما انعقد عليه اإ

بدان، ولَ خلًف بين أ هل الملة في قدرة الالقبولوبهذا يتبين أ ن الخلًف منحصر في مسأ لة " له " ببعث أ مثال ال 

رادته تعالى لبعث عين البدن  ف في هذه دون مثله. وعليه فلً عبرة بالخلًتعالى على النوعين، ولَ خلًف بينهم على اإ

جماع الذي هو " ذ لَ علًقة له بمحل الَإ ين ع "، ولَ معنى لتمسك الناظم به في نفيه المطلق لبعث "الحصولالجزئية اإ

 ".البدن
ذ لم يعرف له أ صل عند السلف والحقيقة أن  الخلًف في هذه الجزئية أ يضا طارئ بعد القرون المزكاة، اإ

شعريالصالح، كما  مام الجليل المحقق أ بيي الحسن ال  لى أ   -رحمه الله- يدل عليه قول الَإ هل الثغر: في رسالته المشهورة اإ

 هي التي"وأ ن ال جساد التي أ طاعت وعصت  )...( على أ ن عذاب  القبر حق ا؛ وأ جمعو الَإجماع التاسع والثلًثون»

ل "وكذلك  ،يوم القيامة "تبعث ، 4«يوم القيامة "س نة وال يدي وال رجل هي التي تشهد عليهمالجلود التي كانت في الدنيا وال 

 ".أ ئمة السلف طيلة القرون الثلًثة المزكاةيعني: " وأ جمعوا؛فقوله: 
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لهام، فقال:  عادة العين»عليها بحجة غير الَإ بعد  ، أ و زعمه أ ن الفقهاء بنوا عليها مسأ لة جواز مس الزوجة«وقد نص ال ولياء على اس تحالة اإ

عادة ال جسام بعينها مع أ نه مختلف فيها عند العلماء على الَختلًف في الموت بأ نه طلًق » موتها، حيث قال: ما دليلكم أ يها العلماء على اإ

ن ماتت، ومن جعله غير رجعي أ عادها بغير عينها وحرم  رجعي أ و غير رجعي؛ فمن جعله رجعيا أ عادها بعينها وجاز له أ ن يمس زوجته اإ

ن ماتت لَ فكيف تبنى قطعيات العقائد على الفروع الخلًفية ؟! وس يأ تي  ، ولَ«عليه مس زوجه اإ قول ابن  -كذلك–يخفى تهافته، واإ

قرار ببعث عين البدن في بعض الصور.  ذ فيه اإ لى الحق من قول الناظم وسلفه ابن الفلًلي؛ اإ نكار بعضبعاشور، وهو أ قرب اإ  ل يحكى اإ

ليه بالعلم الشر !! .. مطلق البعث الجسمانيالفلًسفة "المسلمين" كابن رشد والفارابيي وابن سيناء عي سوى الَإمام وليس فيهم من يشار اإ

 .، وله من الزلَت العقدية ما لَ يخفى على طالب علمابن رشد الحفيد
لى أ هل الثغر:  - 4  .282-281ال شعري، رسالة اإ
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

جماع، مما  لذلك لم يتردد أ علًم أ هل الس نة والجماعة )من أ تباع طريقتي السلف والخلف( من بعده في حكاية الَإ

جماع السلف أ ولَ، ولقوة ال دلة المثبتة وكثرتها وصراحته يدل على أ نه لَ اعتبار عندهم للمخالفين ا ]اإن وجدوا[؛ لخرقهم لَإ

ل عليه من كتاب ولَ من س نة ثالثا؛ " نه لَ دليل لهم يعوَّ  ."بأ راء الفلًسفة المحض فتعين حمل قولهم على التأ ثرثانيا، ول 

مامُ القرطبيي رحمه الله، ح   مام ال شعري الَإ جماع بعد الَإ وعند أ هل الس نة أ ن تلك »يث يقول: وممن حكى الَإ

بن العربيي في سراج ، كما نص عليه قبله أ بو بكر 1«بينهم "بلً خلًف"وأ عراضها  "تعاد بأ عيانها"ال جساد الدنياوية 

جماع: المريدين مِيع »، وصرح بمقتضاه غيرهما كقول ابن حزم في مراتب الَإ جا م وا لًا هِ السَّ ا عالاي  دا مَّ َّفاقُوا أنَ مُحا ات ابه لَا أَ وا حا ص 

ن ياا الَ حِين يبعثون  لى الدُّ مِيع النَّاسيرجعُونا اإ عا جا أنَ الَجس ،ما عا ال   ،د تنشراوا تجمع ما مئِذٍ وا او  جساد أنَ ال  وا )...(  نفس ي

عا أَن فسهاا الفاضلة ال جنَّة أنَ أ جساد العصاة ت ،ل  من كل كدر وال نفس من كل غِ  فى ال جسادُ ص  بعد أنَ تا  ،تدخل ما دخل وا

أنَ ال  ما  لى أ جسام أ خر ال باتَّةا عا أ نفسهم فِي النَّار وا تاقِر حا  ،نفس لَا تن تاقل بعد خُرُوجهاا عان ال جسام اإ اس   َّهاا ت اءا اللهلاكِن ، 2«ي ثُ شا

يعيد هذا "ه نصريحا على أ ن الله س بحا [يعني سورة: ق]تأ مل كيف دلت السورة »: بدائع التفسيرابن القيم في  وكقول

 .3«كما ينعم الروح التي أ منت بعينها، ويعذب التي كفرت بعينها، الذي أ طاع وعصى فينعمه ويعذبه "د بعينهالجس

لًمة المقري كقول العوعلى هذا المنوال درجت المتون المعتمدة في العقيدة ال شعرية، ولَس يما في بلًدنَ، و ذلك 

ضاءة الدجنة  :في اإ

 ثل السؤال وعذاب القبرم 

 "ها اإجماعابعينها لَ مثل "

 هل ذاك عن تفريق تلك الَجزا
 

بدان يوم الحشر   والبعث لل 

 والَختلًفُ بعد هذا شاعا

ليها يعزى  أ و عدم محض اإ
 

 :وكقول العلًمة المختار بن بونَ في وس يلة السعادة

 وبعثُ كل بدن بعد العدم

 وفي "بالعين لَ المثل بالَجماع"
 

ق وعودُه انحتم   أ و التفارُّ

ضه ووقته ا  لخلف قفيعرا
 

جماع، وقد  أ ورد العلًمة القاضي محنض باب بن عبيد رحمه الله، )جد الناظم( طرفا من تقريرات العلماء لهذا الَإ

ليه أ نفا، فقال:  عادة عين البدن ممكنة عقلً، وثابتة نقلً،»أ ثناء رده على سؤال البخاري بن الفلًلي المشار اإ ومجمع  اإن اإ

لسافرة في أ مور ال خرة: أ جمع أ هل الس نة على أ ن ال جساد تعاد كما كانت في الدنيا عليها. قال الس يوطي في البدور ا

بأ عيانها وأ عراضها. وقال القلشاني في شرح الرسالة: أ جمع أ هل الحق على القول برد الجواهر بأ عيانها. وقال الس نوسي في 

جماعا. وقال في شرحها: فمن  في كل ما أ تى به عن الله كالبعث لعين هذا البدن لَ وسطاه: يجب تصديقه  مثله اإ

هلًكهم، وقد أ جمعت الشرائع كلها على ذلك، وهو من  عادة الخلق بأ عيانهم بعد اإ جماعا اإ المقطوع أ نه جاء به كتابا وس نة واإ
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

جماعا. ونقل في شرحها عن ابن  المعلوم من الدين ضرورة. وقال في كبراه: كالحشر والنشر لعين هذا البدن لَ مثله اإ

جماع أ هل الس نة على ذلكالعربيي   .1«اإ

جماع بعد ما نقلنا من حكاية أ علًم ال مة له، بدءا بال شعري ومرورا  وخلًصة القول أ نه لَ يصح الطعن في هذا الَإ

بابن عطية وابن العربيي والقرطبيي وابن حزم وابن القيم والس يوطي والمقري والس نوسي والقلشاني وانتهاء بابن بونَ ومحنض 

 باب الجد.

ذا عضدتها نقول صريحة صحيحة تبين تمسك بعض ومعل لَ اإ جماع لَ تنتقض بحكاية الخلًف اإ وم أ ن حكاية الَإ

جماع عليه، وهو ما لم يأ ت من حكوا الخلًف  جماع أ و المتقدمين عليهم بخلًف ما حكي الَإ المعاصرين لمن حكوا الَإ

عدو حكايتهم وابن الفلًلي والناظم؛ اإذ لَ تبشيء منه، فبطلت بذلك حكايتهم للخلًف، وأ خص من بين أ ولئك ابن عاشور 

جماع انتصارا لقولهم الشاذ بالسعي للتشغيب على حكاية الَإجماع المتواترة.  للًإ

 بطلًن دعواه عدم وجود النص الصريح في المسأ لة؛ -ثانيا
ثبات  هُ ﴿قول الله تعالى: تأ مل ذلك  ويكفي لَإ اما عا عِظا ما َّج  انُ أَلَّن ن نسا

ِ
بُ الَ  سا اح  يا 3)أيَ و ِ ُّسا الاىٰ قاادِرِينا عالاىٰ أَن ن ( ب

اهُ  اناان ذا كانت س تنشأ  لهم أ جساد   ؛[4-3]القيامة: ﴾ب جديدة كما زعم ؟!  فما فائدة جمع عظام ال موات بعد ما أ رمت، اإ

ُ ﴿وليتأ مل قوله تعالى:  ا كاان جُلهُُم  بِما أرَ  أَي دِيهِم  وا اتهُُم  وا هِم  أَل سِن هادُ عالاي  اش  ما ت او  لوُنا ي ما اع  مام مسل﴾وا ي م في صحيحه ، وما أ خرجه الَإ

درون مم فضحك، فقال: هل ت صلى الله عليه وسلمكنا عند رسول الله »قال: من حديث أ نس بن مالك رضي الله عنه، في تفسير ال ية، 

لى. أ لم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: ب ،يا رب :أ ضحك؟ قال قلنا: الله ورسوله أ علم، قال: من مخاطبة العبد ربه يقول

لَ شاهداا مني ين شهوداا، قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداا، وبالكرام الكاتب  ،قال فيقول: فاإني لَ أ جيز على نفسي اإ

نما يبعث 2«هقال: فتنطق بأ عمال ،ركانه: انطقيقال فيختم على فيه، فيقال ل   ن الله لَ يبعث عين البدن واإ ذا قال قائل: اإ ، فاإ

على عبد بشهادة جوارح حادثة النشأ ة عند البعث ؟! ليست هي  -بعد هذا الضمان–حجة مثله، قيل له: فكيف تقوم ال

 التي عصى الله بها، ولم تحضر معصيته، بل لم تكن في الوجود وقت عصيانه أ صلً؟! 

نكار البعث، وبينوا  اعِيد  ﴿وجه استبعاده؛ ولما بالغ المشركون في اإ ع  ب ج  لكِا را َٰ اباا ۖ ذا كُنَّا ترُا ا مِت ناا وا ذا
ِ
جاء الرد القرأ ني  ﴾أَا

اعزُب عنه أ ين تفرقت أ جزاؤهم وأ ي بحر أ و بر يضمها، فقال جل من قائل:  على قدر التحدي، نَصا على أ نَّ علم الله لَ ي

ضُ مِن هُم   ا تان قُصُ الَر  ناا ما فِيظ ﴾]سورة ق:  ﴿قاد  عالِم  نَا كِتااب  حا عِن دا أ ي ما تأ كل من أ جسادهم في »: ابن كثير [، قال4وا

فِيظ ﴾، أ ي: حافظ  ىالبلى نعلم ذلك، ولَ يخف نَا كِتااب  حا عِن دا لى أ ين صارت. ﴿وا بدان، وأ ين ذهبت، واإ علينا أ ين تفرقت ال 

ه تعالى: ل العوفي: عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوللذلك، فالعلم شامل، والكتاب أ يضاا فيه كل ال ش ياء محفوظة. قا

﴾ أ ي: ما تأ كل من لحومهم وأ بشارهم وعظامهم وأ شعارهم ضُ مِن هُم  ا تان قُصُ الَر  ناا ما ، وكذا قال مجاهد وقتادة ﴿قاد  عالِم 

 .3«والضحاك وغيرهم

                                                             
، وذلك في معرض رده على سؤال معاصره البخاري بن الفلًلي المذكور في هامش 3/977د. يحييى البراء: المجموعة الكبرى،  -1
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(31) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سُول اللهِ وفي الصحيحين وغيرهما بأ لفاظ عدة متقاربة أ ن   : »، قالصلى الله عليه وسلمرا
ِ
اسا مِنا ال ا فااةُ وأ ي ت هُ الوا را ضا جُلًا حا يااةِ، نَّ را حا

ا  قُوهُ، ثمَُّ ي حا اس  رقُِوهُ، ثمَُّ ي اح  انِيهِ أنَ  ي را ب يِحِ(، فافاعا رُّ ذُ فاأمَا دِيدِ الر  ائحٍِ )شا اومٍ را رِ فِي ي فاهُ فِي الباح  نِص  ، وا ِ فاه فِي البار  . وا نِص  لكِا لوُا ذا

الاى البا  را اللهُ تاعا جُل  قاائِم  فاقاالا لاهُ فاأمَا ا هُوا را ذا
ِ
. فاا ا فِيهِ، ثمَُّ قاالا لاهُ: كُن  عا ما ما را البارَّ فاجا أمَا ا فايهِ، وا عا ما ما را فاجا ا  :ح  لاكا عالاى ما ما ا حا ما

ا تالً أَن تا أعَ لامُ، فاما افاتكُا وا خا : ما ؟ قاالا تا ناع    .1«هُ أَن  غافارا لاهُ فاصا

ةٍ من يحييي العظام وهي رميم، جاء الرد واضحا؛ ﴿ ولما قال مشركو العرب: رَّ لا ما ا أوََّ أهَا َّذِي أَن شا يِيهاا ال هُوا وا  قلُ  يحُ 

ل قٍ عالِيم   " نشأ ها أ ول مرةأ  " بأ ن المقصود به ينشئ مثلها ؟! أ م يمكن تأ ويل لفظ "يحييها﴾، فهل يمكن تأ ويل لفظ "بِكُل ِ خا

لى " بأ ن المقصود بها أ نشأ  مثلها أ ول مرة ؟! لًسفة " الحاضرة في أ ذهان الفالنفس الناطقةأ م أ ن الضمير فيهما عائد اإ

لى عبارة؛ "  " الواردة في نص سؤال مشركي العرب ؟!العظاما وهي رميموأ تباعهم، لَ اإ

فكيف يتصور خفاء هذه النصوص على الناظم )تاب الله علينا وعليه( ؟! وكيف يمكنه القول مع وجودها ووجود 

بدان تبعث بأ عيانها ؟!  أ ضعافها مما في معناها بأ نه ليس في القرأ ن الكريم ولَ في الس نة النبوية نص صريح على أ ن ال 

 وتجمع متفرقاتها، ويلم رفاتها، ويحييى رميمها؟! 

 

 بطلًن دعواه أ ن جُلَّ العقلًء ينفي بعث أ عيان ال جساد؛ -ثالثا
لى ت  وهي دعوى مجملة كانت ثبات ثاأ وَّ  بيانحتاج اإ  نيا. وهذا بيان بطلًنها على كل حال؛ لَ، واإ

لى الفلسفة وعلم الكلًم من أ هل الملة ومن غيرهم من كل من يقدم ما يزعم  كان يريدفاإن  بالعقلًء من ينتسب اإ

جماع  قرون المزكاة، وتبعهم فيهال أ نه مقتضى العقل على ما ثبت بمقتضى الوحي، فهؤلَء لَ عبرة بمخالفتهم لما انعقد عليه اإ

لى الوحي الثابت الصريح، ولو كان من بين أ ولئك أ هل ا موم من هو داخل في ع "العقلًء"لس نة والجماعة مستندين اإ

 أ هل الملة. 

ن كان المقصود بالعقلًء هو خصوص أ هل الملة من أ ولئك، فاإن كون أ كثرهم ينفي  أ و عموم مجتهدي ال مة؛ واإ

عادة ال جساد بأ عيانها غير صحيح عادتها بأ عيانها، وعلى من ادعى غير ذلك أ ن يسمي طائفة  على جمهورهم، بل قطعا اإ اإ

لعربيي كال شعري وابن اقديما وحديثا؛ تنتقض بذكرها حكاية الَإجماع التي نقلها أ عيان ال مة المزعوم ال كثر  ذاكمن 

.. ب الجدمحنض باو  والمقري وابن بونَ والقلقشاني والس يوطي والس نوسي وابن تيمية وابن القيم وابن حزم والقرطبيي

جماع في المسأ لة  . وغيرهم كثير، لَ يترددون كلهم في ثبوت انعقاد الَإ

جماع، فلً يمكن أ ن نفرض فيهم جميعا من الغباء وقلة التحرير ما  ذا سلمنا جدلَ بعدم دقة حكايتهم كُل ِهم للًإ فاإ

جما ليه الَإ جماع على قول يخالفه أ كثر مجتهدي العصر الذي عزي اإ على  ع، وهو القرون المزكاةيجرئهم على حكاية الَإ

جماع  جماع بمخالفة من بعدهم، بل يغلط ذاك المخالف لخرقه اإ رواية أ بيي الحسن ال شعري مثلً، فلً ينتقض هذا الَإ

ُّق ال مر بقطعيات العقائد الثابتة كتابا وس نة، كما هنا.  ال مة من قبله، ويغلظ عليه الخطأ  لتعل

لى الفخر الرازي. -بحول الله–وس يأ تي في الفقرة الموالية   مزيد من بيان بطلًن دعوى الناظم هذه، وزيف عزوها اإ

 

 رأ ي القائلين ببعث أ مثال ال بدان لَ أ عيانها؛لعدم تفنيد الرازي دعواه بطلًن  -رابعا
بيات السابقة قولهوهو   : في أ خر بيت من ال 
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(31) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 والفخر ممن قال اإن جلهم -525
 

 نَف له غير مفند لهم 
 

 ؛ اعتراضات ولنا عليه ثلًثة

أ ن كلًمه هذا يوهم أ ن الفخر الرازي اهتم بمناقشة الخلًف في بعث ال جساد هل يكون ال ول:  عتراضالَ

مام الرازي في " نهاية العقول في دراية " وفي كتابه: "تفسيره للقرأ ن الكريمبأ عيانها أ م بأ مثالها، وهو غير صحيح. فمقصود الَإ

نما هو الرد على منكري المال صول مكان المعاد " اإ ثبات اإ عاد عموما، وعلى منكري المعاد الجسماني خصوصا، فاعتنى باإ

نشاء المثل( كليهما العقليين الجسماني على الَحتمالين ، وهذا نموذج من كلًمه 1، وقد أ ثبت جوازهما عقلً)بعث العين واإ

مِيعا  جِعُكُم  جا ر  هِ ما اي  ل
ِ
ل قا ثمَُّ يُ في بحثه في المعاد في تفسيره لقول الله تعالى: ﴿ا أُ ال خا دا اب  َّهُ ي ن

ِ
قًّا ا َّهِ حا ع دا الل َّذِينا ا وا زيِا ال عِيدُهُ لِياج 

طِ﴾ اتِ بِال قِس  الِحا مِلوُا الصَّ عا نوُا وا لام  الحجة الحادية عشر»، قال رحمه الله: [4]يونس: أ اما : ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿أَوا

فا  ُّط  نسان أَنََّ خلقناه مِن ن ﴾]يس: يارا الَإ بِين  صِيم  مٌّ ا هُوا خا ذا
ِ
فاةٍ﴾]يس: 77ةٍ فاا ُّط  [ 77[؛ واعلم أ ن قوله س بحانه: ﴿خلقناه مِن ن

رض ومغاربها، فجمعها الله تعالى  لى ما ذكرنَه في الحجة العاشرة من أ ن تلك ال جزاء كانت متفرقة في مشارق ال  شارة اإ اإ

نسان مِن سُ ﴿انه: ، والذي يقويه قوله س بحوخلق من تركيبها هذا الحيوان ناا الَإ لاق  لاقاد  خا ن طِينٍ ثمَُّ جع وا فاةا في لًلة م  لناه نطُ 

كِينٍ  ارٍ مَّ نما يصح بالوجه الذي ذكرنَه، وهو أ ن السلًلة من الطين يتكون 13-12]المؤمنون: ﴾قارا [ فاإن تفسير هذه ال ية اإ

نسان فيتولد منه الدم، ثم ا ن ذلك النبات يأ كله الَإ  .اهر هذه ال يةلدم ينقلب نطفة، فبهذا الطريق ينتظم ظمنها نبات، ثم اإ

نه س بحانه بعد أ ن ذكر هذا المعنى حكى كلًم المنكر، وهو قوله تعالى:  مِيم  ﴿ثم اإ هِىا را ن يحُىِ العظام وا [ 78]يس: ﴾قاالا ما

مكان هذا المذهب نه تعالى بين اإ لَ بطريقين واعلم .ثم اإ مكان الشيء لَ يعقل اإ ثبات اإ أ ن يقال: اإن مثله  (ماأ حده) ؛أ ن اإ

ا ممكناا ا ممكن أ ن يقال: اإن ما هو أ عظم منه وأ على حالَا منه (الثاني)و .ممكن، فوجب أ ن يكون هذا أ يضا ، فهو أ يضا

نه تعالى ذكر  .ممكن ل قٍ عالِيم  ﴿فقال:  ،أ ولَا  "الطريق ال ول"ثم اإ هُوا بِكُل  خا ةٍ وا رَّ لا ما ا أوََّ أهَا يِيهاا الذي أنَشا  .[75]يس: ﴾قلُ  يحُ 

يِيهاا﴿ثم فيه دقيقة وهي أ ن قوله:  لى  ﴾قلُ  يحُ  شارة اإ ل قٍ عالِيم  ﴿، وقوله: "كمال القدرة"اإ هُوا بِكُل  خا شارة ﴾وا لى  اإ كمال "اإ

لَ لجهلهم  ."العلم نه تعالى  "؛بهذين ال صلين"ومنكرو الحشر والنشر لَ ينكرونه اإ نهم تارة يقولون: اإ ، "بالذات ب  موجِ "ل 

لى التكوين، وتارة يقولون بُ والموجِ  نه  :بالذات لَ يصح منه القصد اإ ا بالجزئيات"اإ فيمتنع منه تمييز أ جزاء  ،"يمتنع كونه عالما

عالى ، لَ جرم كلما ذكر الله ت"ش به الفلًسفة مس تخرجة من هذين ال صلين"بدن زيد عن أ جزاء بدن عمرو، ولما كانت 

نه تعالى ذكر بعده ث ."أ ردفه بتقرير هذين ال صلين"مسأ لة المعاد  على على ال دنى، ، وهو الَس تدلَل بال  "الطريق الثاني"م اإ

لَ بالحرارةِ  : أ ن الحياةا ال ول ؛وتقريره من وجهين لَ أ نَ  .ينهمايابس، فحصلت المضادة ب  بارد   ، والترابُ والرطوبةِ  لَ تحصل اإ اإ

خضر مع لما لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر ال  نقول: الحرارة النارية أ قوى في صفة الحرارة من الحرارة الغريزية، ف

َّذِي ﴿: قوله تعالى: الثاني !رم التراب؟كمال ما بينهما من المضادة، فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية في جِ  لاي سا ال أوَا

الاىٰ  لقُا مِث لاهُم ُۚ ب اخ  ضا بِقاادِرٍ عالاىٰ أَن ي ر  َ ال  اتِ وا اوا ما لاقا السَّ هُ  خا لِيمُ وا قُ ال عا لًَّ [ بمعنى أ نه لما سلمتم أ نه تعالى 81]يس: ﴾وا ال خا

ا على الحشر والنشر؟ نه ت !هو الخالق ل جرام ال فلًك والكواكب، فكيف يمكنكم الَمتناع عن كونه قادرا عالى حسم ثم اإ

ذا أ راد شيئاا أ ن يقول لاهُ كُن  فاياكُونُ ﴿مادة الش بهات بقوله:  رُه اإ ا أمَ  َّما ن
ِ
تخليقه وتكوينه لَ يتوقف "[ والمراد أ ن 82: ]يس﴾ا

ه، فدل ي، والدليل عليه أ نه خلق ال ب ال ول، لَ عن أ ب سابق عل "على حصول الآلَت وال دوات ونطفة ال ب ورحم ال م

يجاد والتكوين عن الوسائط والآلَتذلك على كونه س بحانه غنيًّ  هِ الذي بِيادِ  بحانا فس ُ ﴿ثم قال س بحانه:  .ا في الخلق والَإ

                                                             
ثبات بعث عين البدن وبين تعاضد ال يات الق -1 الثالث، بحول  رأ نية على ذلك، كما س نبين في الَعتراضولكنه اقتصر في النقل على اإ

 الله وقوته.



(32) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

عُونا  جا هِ ترُ  اي  ل
ِ
ا لاكُوتُ كُل  شيء وا [ أ ي س بحانه من أ ن لَ يعيدهم ويهمل أ مر المظلومين، ولَ ينتصف للعاجزين 83]يس: ﴾ما

َّ ﴿س بحانه: من الظالمين، وهو المعنى المذكور في هذه ال ية التي نحن في تفسيرها، وهي قوله  زيِا ال مِلوُا لِياج  عا نوُا وا ذِينا أ ما

ا الِحا طِ ُۚالصَّ  .1«﴾تِ بِال قِس 

مكان بعث عين البدن عقلً بعدة أ دلة عقلية اس تخرجها من نص كتاب الله  فكلًم الفخر الرازي صريح في تقرير اإ

 تعالى، منها الجمع بعد التفرق كما في النشأ ة ال ولى سواء بسواء.

عادة عين ال  الفخر الرازي قوله اإن الَعتراض الثاني:  لَ أ  قال اإن جل العقلًء نَف لَإ ن بدن، وهو غير صحيح؛ اإ

لَ فاإن حاصل كلًم الفخر الرازي  يشمل في مقصوده بالعقلًء كل الفلًسفة النافين لبعث البدن مطلقا )عينا ومِثلً(، واإ

ثر " مجمعون كلهم على بعث عين البدن، قال: "وهم أ ك النفس الناطقةأ نَّ من لم يتأ ثر من المسلمين بقول الفلًسفة ب "

سلًم"، و  نسان عندهم هو "أ هل الَإ برة عندهم " ولَ ع النفس الناطقةأ ما من تأ ثر منهم بالفلًسفة في ذلك وهم ال قل، فالَإ

بالبدن أ صلً ولَ يهمهم )من جهة العقل( اإن كان المبعوث عينه أ و مثله، لكن العلماء منهم ]كالرازي نفسه، وكالغزالي من 

جماع سلف ال مة قبلهم. ولم نجد م قبله[، قائلون كلهم )من جهة النقل( ببعث عين البدن رع  دلة المتضافرة، ولَإ نهم يا لل 

 من أ نكر بعث عين البدن مطلقا.

 ال رحمه الله:ق ،"نهاية العقول في دراية ال صول"ال صل السابع عشر من كتابه  فيوهذا نص كلًم الفخر الرازي 

 ؛بعةأ هل العالم في أ مر المعاد على وجوه أ ر  فلً جرم اختلفت أ قوال "،النفس الناطقة"قد عرفت أ ن من الناس من أ ثبت »

لَ للنفس أ حدها:  .الفلًسفة هذا مذهب الجمهور منو  ،قول من قال اإن المعاد ليس اإ

لَ  وثانيها:  ."وهم أ كثر أ هل الَإسلًم" ،، وهذا قول نفاة النفس الناطقة"لهذا البدن"قول من قال المعاد ليس اإ

مرين وثالثها:  .وهم طائفة كثيرة من المسلمين مع أ كثر النصارى ،2قول من أ ثبت المعاد لل 

ليه، بلى ورابعها: ي أ مر جالينوس من المتوقفين ف كان ؛قول من نفى المعاد عن ال مرين، ولَ أ عرف عاقلً ذهب اإ

 .3«المعاد

سلًم كلهم على القولين الثاني والثالث، وأ ن القائلين منهم با لروح فكلًم الفخر الرازي هنا صريح في أ ن أ هل الَإ

وهو بعث عين  "، وهم أ غلبهم يقولون كلهم بالقول الثانيالنفس الناطقةعلى ما ثبت في الوحي، النافين لقول الفلًسفة ب "

لَ  ادُ عا ما وثانيها: قول من قال ال  »البدن، كما يدل عليه توظيفه لَسم الَإشارة في قوله؛   «. "ا البدنذا هالِ "ليس اإ

لى أ ن القائلين به لَ يهمهم من جهة النظر اإن كان وأ ما القول الثالث فلم يأ ت فيه ب شارة مشيرا بذلك اإ حرف الَإ

بعا للفلًسفة، يقولون " ت النفس الناطقةال مُعاد عين البدن أ و مثله كما بينا أ نفا، وحاصله أ ن الذين يقولون من المسلمين ب "

ول أ و مثله، لكونه كلهم ببعث النفس الناطقة وبدن تنعم به أ و تعذب، ولَ يهمهم من جهة النظر ن كان عين ال  آلة  اإ مجرد أ

ثبات " لى اختلًف الناس في اإ شارته اإ و نفيها، أ ثناء أ   "النفس الناطقةأ و وس يلة غير مرادة لذاتها بالجزاء. وهذا هو سر اإ

 تمهيده لهذا التقس يم.

                                                             
 .27-25، ص: 17تفسير الرازي: سورة يونس، ج  - 1
لكون  -جهة العقل من–قوله: لل مرين؛ يعني للنفس الناطقة وللبدن. وهم متفقون على بعث عين النفس الناطقة، ولكنهم مجوزون  - 2

لى عينية البدن أ و مثليته، خلًفا للقول الثاني الذي وظف فيها اسم الَإشارة  البدن المبعوث معها عين ال ول أ و مثله، ولذلك لم يشر هنا اإ

 هؤلَء أ يضا الخلًف في أ ن المبعوث حقيقة هو عين البدن.   ن" للتعبير عن العينية.  مع أ نه لم ينقل عن أ حد مهذا"
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

" موافقا عين البدن" " على مذهب الفلًسفة، وهو قائل ببعثالنفس الناطقةفاإن الرازي من القائلين ب " وللتنبه؛

ثبات  جماع السلف والخلف من أ هل الس نة والجماعة، وس يأ تي في نهاية بحثه التصريح بذلك كله، وقد تكرر في ثناياه اإ اإ

جماع بالدليل النقلي. وس نورد نماذج من ذلك. ثبات ما حُكي عليه الَإ  جواز ال مرين عقلً، واإ

بين لمقتضى الوحي كما عند أ هل ثاني المذاهب السابقة، و  الفرقُ بين القول بالروح تبعا -أ كثرا –وحتى يتضح 

مام الآلوسي ضمن بحثه في المعاد أ ثناء تفسيره  تسميتها نفسا نَطقة تبعا للفلًسفة، كما عند ثالثها؛ ننقل فقرات من كلًم الَإ

نسان ما هو»لسورة يس، حيث قال:  س مع هيكل المحسو هذا ال "هو  :فقيل ؟اعلم أ ولَ أ ن المسلمين اختلفوا في أ ن الَإ

وهي جسم لطيف نوراني مخالف بالحقيقة والماهية  ،والنار في الفحم ،سريان ماء الورد في الورد "أ جزاء سارية فيه

جسام التي منها ائتلف هذا الهيكل ن كان ل  ،لل  وهو الروح  ،ولَ نعلم حقيقة هذا الجسم ،ش بهه صورةي سريانه فيه واإ

ليها بقوله تعالى: قل الر  على  وهذا الجسم المعبر عنه بالروح )...(عند معظم السلف الصالح  ؛وح من أ مر ربييالمشار اإ

ن فارق ال  ى،بمعنى أ نه لَ يفن ؛وليس له أ خر ،مما له أ ول :ما قال الَإمام القرطبيي في التذكرة هذا "هو  :قيلو  )...(.ن دبواإ

نس"بل  ،التي هي جوهر مجرد "،1الهيكل المحسوس مع النفس الناطقة لى و  ،على ما صرح به بعضهم "ان حقيقةهو الَإ اإ

مامية  ثبات هذا الجوهر ذهب الحلمي والغزالي والراغب وأ بو زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور متأ خري الَإ اإ

ليه نس   بتُ فنس   "،وليست داخلة البدن ولَ خارجة عنه ،الروح ال مرية"وكثير من الصوفية وهو   س بحانه وتعالى الله بةُ ها اإ

لى العالم  .2«ادوثها الزماني عندهم لَ تفنى أ يضوهي بعد ح ،اإ

ثباتها، فاإن فيها  لى ما قصدنَ بهذه الفقرة من بيان الفرق بين نفي النفس الناطقة واإ ضافة اإ ما يدلنا  -أ يضا–وبالَإ

سلف وجمهور ل بوضوح على أ ن الناظم )تاب الله علينا وعليه( على مذهب الفلًسفة في النفس الناطقة، لَ على مذهب ا

 الخلف في أ مر الروح.

نسان مركب من بدن وروح  وبيان ذلك أ ن جمهور المسلمين ممن لم يتأ ثر بمذهب الفلًسفة متفقون على أ ن الَإ

نسان عندهم مركب من هذين الجزئين، لَ يصدق  ذن الله وهو جنين في بطن أ مه ويفارقه بالموت، فالَإ ينفخه فيه الملاك باإ

                                                             
"؛ من تسميات الفلًسفة كابن سيناء والفرابيي أ خذا عن أ رسطو، وهي مرتبة وسطى في النفوس؛ أ على من النفس الناطقةلفظ " - 1

تية وحيوانية ها )نباال نفس الجزئية كل  -في اعتقادهم–" التي تتجزأ  عنها النفس الكليةالنفس النباتية والنفس الحيوانية، وأ دنى من "

قل " ]ويقصدون به الخالق جل وعلً[، والعالعقل الفعال" في زعمهم الباطل أ نها تحت أ فق "النفس الكليةونَطقة(. ومن خصائص "

محيط بها من جميع جهاتها وهي محيطة بكرة ال فلًك، ولها فيما زعموا دائرتان، وخط مس تقيم؛ فالدائرة ال ولى متصلة بالفلك المحيط 

ا ال على، والدائرة الثانية هي الطرف ال دنى ومكانها مركز ال رض؛ وهذا تقريب ل ن الجواهر المعقولة لَ توصف بال مكنة ولَ وهو طرفه

َّم المعراجبالجهات الست. وزعموا أ ن بين طرفها ال على وطرفها ال دنى خطا يصل بين الدائرتين يسمونه " الوحي  يتصل" وبه "سُل

ذا فاض عليه "". ذلك أ ن الَإنسابال نفس لى وته الناطقةق" فخرجت "نور العقلن الكامل عندهم ]الفيلسوف والولي[، مهيأ  بفطرته اإ " اإ

العقل " " الصور التي في العقل الكلي، وذلك أ ن البارئ تعالى لما أ بدععقله الجزئيالفعل ل ن يتصور جميع الموجودات، فيتحصل في "

يجادها دفعة بلً زمان ولَ حركة، وأ فاضها العقل " ]هو جبريل، أ و اللوح المحفوظ؛ بزعم الكلي هم[ أ فاض عليه صورة ال ش ياء التي شاء اإ

هم[ بالزمان " ]مادة الخلق ال زلية، بزعم الهيولى" على دفعة أ يضا بلً زمان، وأ فاضتها النفس الكلية على "النفس الكليةالكلي على "

ذ لم تكن في قوة الهيولى أ ن تقبل  نما تقبلها على المعاقبة. ]انظر: الفيض عند الفرابييووساطته حركة الفلك، اإ ما  قلت:[. ها كلها دفعة، واإ

عن اعتماد هذه التسمية مع خطورة ما هي مشحونة به من العقائد الفاسدة، ومنها ما ذكر في نهاية  -رحمهم الله-كان أ غنى علماء ال مة 

هو ما اعتمده نس بة للفلًسفة، وبالرياضات الروحية بالنس بة لل ولياء. و " مكتس با بالرياضات العقلية بال الوحيهذه المقتطفات من جعل "

يجاب خبر النبيي وخبر الولي، والله أ علم لم لم يسو معهما خبر الفيلسوف أ يضا.  الناظم )تاب الله علينا وعليه( في تسويته بين اإ

 .23/97الآلوسي، روح المعاني:  - 2



(34) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

نسان من حيث هو مركب من هذين الجزئين" على أ حدهما دون ال خر، لى ، ولَ تطلق ع"والنفس عندهم تطلق على الَإ

الروح وحدها، كحال انفصالها عن البدن مثلً، ولكنها قد تراد بها ما دامت مقترنة بالبدن،  تماما كما يطلق لفظ الفارس 

لَ مجازا. وقد قدمنا في ذلك على الرجل الممتطي جواده، ولَ تطلق عليه وهو في مجلسه أ و في فراش نومه ابن  ولق، اإ

هيي هي من ؛ ف "والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن" ،اإن الروح هي أ صل النفس ومادتها :فحاصل ما نقول»كثير: 

الهيكل "ارة عن بأ نَ ونحوه من الكنايات ع »الس نوسي: وقول  ،1«والله أ علم سن  وهذا معنى حا  .لَ من كل وجه ،وجه

 .2«، لَ عن بعضه عند المحققين"وح وبدنالمخصوص من ر 

نهم " نسان، ولَ يقيمون للبدن وزنَوأ ما القائلون بالنفس الناطقة فاإ آلة تتصرف  3"يعتبرونها هي حقيقة الَإ غير كونه أ

ليها اللذات والآلَم؛ وهذا واضح من قول  من خلًلها النفس، لكسب الحس نات أ و السيئات، أ و كونه وس يلة توصل اإ

نسان حقيقة على ما صرح به بعضهم ،التي هي جوهر مجرد ،النفس الناطقة»: الآلوسي أ نفا  «.بل هو الَإ

                                                             
 .2/249ابن كثير، تفسير القرأ ن العظيم:  - 1
 .91الس نوسي، شرح الكبرى، ص:  - 2
لى ما يثبت صحة مذهب جمهور ال مة غير المتأ ثر بالفلًسفة، وبطلًن مذهب الفلًسفة والمتأ ثرين بهم  - 3 يجاز اإ لَ بأ س هنا أ ن نشير باإ

يجاز أ كثر موارد لفظي؛ الَإ  لى هذا الهدف نتأ مل باإ والنفس في كتاب  نسانفي تعريف ماهية الَإنسان وفق نص الآلوسي المتقدم. وسعيا اإ

ائِ  نااهُ طا م  انٍ أَل زا نسا
ِ
كُلَّ ا ء، ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿وا نهما مترادفان ومثلهما لفظ المر  هُ فِي عُنقُِهِ﴾]الَإسراء: را الله. فنقول وبالله التوفيق اإ

لُ 13 عا ا ياف  هُوا أَع لامُ بِما مِلات  وا ا عا اف سٍ مَّ يات  كُلُّ ن وُف ِ ﴾]الزمر: [، وقوله: ﴿وا ﴾]الطور: 70ونا هِين  با را ا كاسا رئٍِ بِما [، ومثلهما قوله: ﴿كُلُّ ام 

[؛ فلً خلًف أ ن هذه ال يات وما شاكلها كلها تتعلق بموقف واحد هو موقف الحساب بين يدي الله تعالى، ولَ شك أ ن الماهية 21

نسانَ، ونفسا، وا لتها على حقيقة أ . فعرفنا من ذلك ترادف هذه ال سماء الثلًثة ودلَرا م  الموقوفة أ مام الله تعالى فيه واحدة، سماها القرأ ن: اإ

نما الخلًف في تحديد تلك الماهية هل يدخل فيها البدن أ م لَ ؟ فيكون المطلوب هو أ ن نجد  ،وهذا مسلم على المذهبين .واحدة واإ

ن  لجمهور، كان البدن داخلً في تلك الماهية وفاقا لقول افي كتاب الله ما يدلنا على الماهية المقصودة بالَإنسان والنفس، لنعرف منها اإ

: ىأ م هو خارج عنها وفاقا لقول الفلًسفة ومن تأ ثر بهم. ويكفينا في ذلك أ ن نتأ مل ال يات المتعلقة بالخلق والموت والنشور، فقد قال تعال

ن طِينٍ ) اةٍ م ِ ل انا مِن سُلًا نسا
ِ

ناا الَ  لاق  اقاد  خا ل ل ناا12﴿وا عا كِينٍ )( ثمَُّ جا ارٍ مَّ فاةا فِي قارا ناا 13هُ نطُ  لاق  غاةا فاخا لاقاةا مُض  ناا ال عا لاق  فاةا عالاقاةا فاخا ناا النُّط  لاق  ( ثمَُّ خا

الِقِ  نُ ال خا سا كا اللَّهُ أَح  ُۚ فاتاباارا را ل قاا أ خا هُ خا أنَْا ا ثمَُّ أَنشا ما اما لاح  نَا ال عِظا و  ا فاكاسا اما غاةا عِظا ﴾]المؤمنال مُض  [؛ فلما كان هذا التخليق من 14-12ون: ينا

ن البدن من ماهية الَإنسان التي لَ تتم حقيقته بدونها رعيا  جماعا، وجب القول اإ الطين عبر المراحل المذكورة خاصا بالبدن دون الروح اإ

ن طِينٍ﴾. وأ ما موارد لفظ ال  اةٍ م ِ ل انا مِن سُلًا نسا
ِ

ناا الَ  لاق  اقاد  خا ل تل، كقوله نفس فيفي بالمقصود منها ما يتعلق بالق لما اس تهلت به ال ية ﴿وا

﴾]الَإسراء:  ِ ق  لََّ بِال حا
ِ
ما اللَّهُ ا رَّ َّتيِ حا تلُوُا النَّف سا ال لَا تاق  ذا تأ ملنا القتل عرفنا أ نه لَ يصدق حقيقة على الروح وحدها ل نها 33تعالى: ﴿وا [؛ فاإ

صيل حاصل، ل نه بدون الروح جماد باتفاقهما أ يضا فقتله على الحقيقة تح  لَ تموت باتفاق الفريقين، ولَ يصدق حقيقة على البدن وحده

نسان ]أ و الحيوان[ الذي هو عبارة عن اندماج بين روح وبدن؛ فيكون قتله على الحقيقة هو التسبب في  نما يصدق حقيقة على الَإ واإ

آلة التصرف والَإح  ازا بمنعه ساس التي هي البدن، ويصدق على البدن مجمفارقة روحه لبدنه، ويصدق القتل على الروح مجازا بمنعها من أ

آلة الحياة التي هي الروح، فلً يكون القتل صادقا على الروح حقيقة، ولَ تكون صدقيته عليها مجازا أ قوى من صدقيته المجازية على  من أ

لى النتيجة نفسها حين نتأ مل ال يات التي جمعت اللفظين معا )النفس والَإنسا  ( نالبدن. ونصل اإ
ِ
كُلَّ ا هُ كقوله تعالى: ﴿وا ائرِا نااهُ طا م  انٍ أَل زا نسا

ا ) نشُورا ال قااهُ ما ةِ كِتااباا ي ما ال قِيااما او  اهُ ي رجُِ ل نخُ  سِيباا )13فِي عُنقُِهِ ۖ وا ما عالاي كا حا أْ كِتااباكا كافاىٰ بِناف سِكا ال ياو  (﴾]الَإسراء[، وقد علمنا أ ن 14( اق را

نسان الشاهدة تتم  عُونا )نفس الَإ لاى النَّارِ فاهمُ  يوُزا
ِ
اءُ اللَّهِ ا رُ أَع دا شا ما يحُ  ياو  تَّىٰ 15ثل في الجلود والجوارح كما في ال يات الكريمة: ﴿وا ( حا

لوُنا ) ما ا كاانوُا ياع  جُلوُدُهُم بِما ارُهُم  وا أَب صا عُهمُ  وا م  هدِا عالاي همِ  سا ا شا اءُوها ا جا ا ما ذا
ِ
قاالوُا لِجُلوُدِ 20ا قا ( وا َّذِي أَنطا قاناا اللَّهُ ال ناا ۖ قاالوُا أَنطا هدِتُّم  عالاي  هِم  لِما شا

عُونا ) جا اي هِ ترُ  ل
ِ
ا ةٍ وا رَّ لا ما لاقاكُم  أَوَّ هُوا خا ءٍ وا ي  أ ن الجلود والجوارح وغيرها من أ جزاء البدن داخلة في ماهية  ؛(﴾]فصلت[، وحاصله21كُلَّ شا

نسان وليست خارجة عنها.  وبذلك كله تتبين صحة مذهب السلف والخلف من جماهير ال مة غير المتأ ثرين بالفلًسفة، وقد النفس والَإ



(35) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

نسان روحه ولَ عبرة ب عنوانه: " وهذا عين مذهب الناظم، كما هو نص ، وهو 1"هجسمالكلًم على أ ن حقيقة الَإ

 صريح قوله في المباحث:

 الَنفس والخير والشر اكتسابُ  -538

آلة لها في الَ -535  كتساب  والجسم أ

 وهي ليست تتبدل ولَ -540

 ولَ جزا بذا ولَ بذلكه -541
 

 حسن سواها أ و يسيفليس يُ  

دراك الثواب والعقاب  وبعض اإ

 تعدم اإن عدم أ و تبدلَ

 لغيرها هنا ولَ هنالكه
 

 لناطقة"، مسلم على المذهبين؛ باعتبار المقصود النفس اال نفس الخير والشر اكتسابُ فقوله في الشطر ال ول: "و

نسانية من حيث هي روح مقترنة بجسد على مذهب أ هل الس نة  عند الفلًسفة ومن وافقهم، أ و باعتباره النفس الَإ

بيات تدل قطعا على أ نه يقصد النفس الناطقة على ما هو مقرر عند الفلًسفة؛ فليس يحسن  والجماعة، ولكن بقية ال 

بيات آلة لها.. لما اش تملت عليه ال  آلة لها، لَ جزءا من ماهيته سواها أ و يسي، والجسم أ  ا.من جعل البدن مقابلً للنفس وأ

ن الفخر لم يفند دعو  الَعتراض الثالث: لَ أ ن يقص ى اس تحالة بعث عين البدنأ ن قوله اإ د أ حد غير صحيح، اإ

 رين؛ أ م

ثباتو هعقلً، وقد بينا أ ن ذلك ليس من مقصوده أ صلً، بل مقصوده  أ نه لم يفند جواز بعث مثله -)أ ولهما(  اإ

نشاء المثل كليهما عقلً.جواز  لً أ نه ليس هو محل النزاع في المسأ لة، ف -اإن شاء الله–وس نبين لَحقا  بعث العين واإ

  .خلًف في قدرة الله على خلق ال مثال اإن شاء

ثبات عين البدن دون مثله، وليس ذلك  -)وثانيهما( أ نه يقصد كونه هو لَ يسلم للرازي قصره للدليل النقلي على اإ

مام؛ ل ن الناظم بقاد ا، ولم لم يسلم نصوص الوحي الصريحة الصحيحة في ذاته)تاب الله علينا وعليه( ح في اس تدلَل الَإ

جماع المنقول بالتواتر من أ جلًء علماء أ هل الس نة والجماعة سلفا وخلفا مامايسلم الَإ ممن حكى  2، وقد ذكرنَ اثني عشر اإ

جماع..  شيء من ذلك. بأ ولى بالَعتبار من -م قوتهارغ-وليست اس تدلَلَت الفخر الرازي  الَإ

هِ ﴿قول الله تعالى: تفسيره لبحثه في المعاد، عند  مس تهل فينص كلًم الفخر الرازي وهذا  لاي 
ِ
اا مِيعا جِعُكُم  جا ر  ، ﴾ ما

ثبات المبدأ ، أ ردفه بما يدل على صحة القول بالم»فقال:  اد. وفيه عاعلم أ نه س بحانه وتعالى لما ذكر الدلَئل الدالة على اإ

نكار الحشر والنشر ليس من ال مسائل: )المسأ لة ال ولى(: في بيان أ نَّ  : أ ن ال ول ؛ويدل عليه وجوه ،3لبديهيةباعلوم ماإ

ا  مكانه عال م من الناس، وهم جمهور أ رباب الملل وال ديان. وما كان معلوم العقلًء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه. وقال باإ

مَّ : أ نََّ الثالث)...(  وقوع الَختلًف فيه.الَمتناع بالبديهة امتنع  فاإن قلنا  ؛ولَ نقول بهأ   "النفس الناطقة"ا أ ن نقول بثبوت  اإ

نه كما لَ يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ال ولى، لم يمتنع تعلقها بالبدن مرة أ خرى شكال بالكلية، فاإ . 4به فقد زال الَإ
                                                             

خ -قطعا–أ وردنَ أ نفا كلًم العلًمتين ابن كثير والس نوسي في بيان ذلك، وبه يتبين راج البدن من بطلًن مذهب أ تباع الفلًسفة في اإ

نسان وقصرها على ما يسمونه "  ". النفس الناطقةماهية الَإ
 .197المباحث، ص:  - 1
وابن  ،والمقري ،والس نوسي ،والس يوطي ،والقلقشاني ،وابن القيم ،وابن تيمية ،وابن حزم ،والقرطبيي ،وابن العربيي ،ال شعريهم:  -2

 .ومحنض باب الجد ،بونَ

 منكره. يقصد؛ أ ن البعث ليس من المعلوم بالبديهة عقلً، لَ أ نه ليس من المعلوم بالدين بالضرورة الذي يكفر - 3
تيانه باسم الَإشارة الدال على العينية، أ نه يقصد البدن من حيث هو بدن فقط، ولَ تهمه هنا  - 4 تدل تحليته للبدن بال لف واللًم وعدم اإ

 عينيَّتُه ولَ مثليَّتُه، على ما بينا من مذهب القائلين بالنفس الناطقة.



(36) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ا ن أ نكرنَ القول بالنفس فالَحتمال أ يضا نه س بحانه يُ "قائم، ل نه  واإ رقة تركيباا ثانياا، ب تلك ال جزاء المفرك ِ لَ يبعد أ ن يقال اإ

نسان ال ول مرة أ خرى  . 1"«ويخلق الَإ

شكال بالكلية؛ ل ن القائلين بالنفس الناطقة لَ يعيرون اهتماما للبدن، سواء قالوا  وقوله: فاإن قلنا به فقد زال الَإ

نسان عندهم هو "ببعث عينه أ و ببعث مثله، ل ن حق  آلة لَ ضرر فيالنفس الناطقةيقة الَإ استبدالها  " فقط، والبدن مجرد أ

بمثلها، ولذلك كان كلًمه عن البدن من حيث هو بدن فقط، غير مبين اإن كان عينا أ و مثلً. وواضح من عبارته ال خيرة 

نه س بحانه يُ لَ يبعد أ ن يق»أ نه يثبت أ يضا جواز بعث عين البدن من جهة العقل، وذلك قوله:  لك ال جزاء المفرقة ب ترك ِ ال اإ

نسان ال ول مرة أ خرى  . «تركيباا ثانياا، ويخلق الَإ

لى تقرير ذلك بشكل أ وضح فقال:  نما تولد من النطفة، وهذه الحجة العاشرة:»وقد عاد اإ  لَ شك أ ن بدن الحيوان اإ

نما اجتمعت من جميع البدن، بدليل أ ن ، ثم اإن مادة ل الضعف والفتور في جميع البدنعند انفصال النطفة يحص هالنطفة اإ

نما تولدت من ال جزاء العنصرية  نما تولدت من ال غذية المأ كولة، وتلك ال غذية اإ انت متفرقة وتلك ال جزاء ك"تلك النطفة اإ

نسان، فتولد منه دم فتو "في مشارق ال رض ومغاربها، واتفق لها أ ن اجتمعت ع ذلك ز، فتولد منها حيوان أ و نبات فأ كله اإ

ثم عند استيلًء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين، وهو النطفة،  .الدم على أ عضائه، فتولد منها أ جزاء لطيفة

نسان،  لى فم الرحم، فتولد منه هذا الَإ نسان كانت متفرقة في البح"فانصب اإ ار فثبت أ ن ال جزاء التي منها تولد بدن الَإ

نها اجت"والجبال وأ وج الهواء على مثال  فاإذا مات تفرقت تلك ال جزاء"معت بالطريق المذكور، فتولد منها هذا البدن، ، ثم اإ

ا بأ نه لَ يمتنع أ ن يجتمع مرة أ خرى على مثال الَجتماع ال ول. التفرق ال ول ذا ثبت هذا فنقول وجب القطع أ يضا  .2«"واإ

مكان  ثبات اإ مك -حمه اللهر –عين البدن عقلً، ثم يواصل ل بعث ال فهذا تقرير واضح منه لَإ ان بعث مثل ليثبت اإ

ثبات مقصوده الذي هو  أ يضا، على ما يقتضيه البدن عقلً مكان البعث الجسماني مطلقا، بغض النظر عن كونه لع اإ ين اإ

نسان وتعلقت»البدن أ و لمثله، فيقول:  م، فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه بدن الَإ ا، فذلك المني لما وقع في رحم ال   وأ يضا

حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر، ثم اإن ذلك البدن لَ شك أ نه في غاية الرطوبة، ولَ شك أ نه يتحلل الروح به 

ا في طول العمر تكون في  ا فتلك ال جزاء البدنية الباقية أ بدا منه أ جزاء كثيرة بسبب عمل الحرارة الغريزية فيها، وأ يضا

نسان الش يخ، هو عين  التحلل، ولولَ ذلك لما حصل الجوع، ولما حصلت الحاجة لى الغذاء، مع أ نَ نقطع بأ ن هذا الَإ اإ

نسان الذي كان في بطن أ مه جزاء البدنية دائمة التحلل، وأ ن ثم انفصل، وكان طفلًا ثم شاباًّ  .ذلك الَإ ، فثبت أ ن ال 

نسان هو هو بعينه ما أ ن يكون ج  .الَإ ا، واإ ا مفارقاا مجردا ما أ ن يكون جوهرا نسان، اإ ا نورانياا لطيفا فوجب القطع بأ ن الَإ ا سما

لى الجثة مرة أ خرى،  ذا كان ال مر كذلك فعلى التقديرين لَ يمتنع عوده اإ نسان "وباقياا مع تحلل هذا البدن، فاإ يكون هذا الَإ

نسان ال ول نسان ال ولقوله: "و .3«، فثبت أ ن القول بالمعاد صدق"العائد عين الَإ نسان العائد عين الَإ على  ،"يكون هذا الَإ

نما هي مذهب القا جزاء ال صلية عندهم من البدن اإ نسان عندهم هو النفس الناطقة، وال  ئلين بالنفس الناطقة، ل ن الَإ

ول على رأ ي فرض بعث  اب، التي ينبت منها البدن المماثل لل  ب الذن الذرة النازلة من الصلب في المني المودعة في عاج 

ليها أ ج ابت زاؤه المتحللة في التراب، على ما هو جائز عقلً كذلك، وهو الثالمثل الجائز عقلً، أ و ينبت منها عينه مضافا اإ

 نقلً.

                                                             
 .18-17، ص: 17تفسير الرازي: سورة يونس، ج  - 1
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ثبات جواز البعث الجمساني  ول عموم ، مبطلً بذلك قعلى كل حال -عقلً–فيكون بذلك قد أ تم مقصوده، وهو اإ

 .ي ال خرةف" دون البدن، وينفون النعيم والعذاب الجسمانيين النفس الناطقةالفلًسفة الذين يقصرون المعاد على "

مام الرازي بحثه هذا في المعاد بقوله:  الى برعاية : وهم الذين لَ يعللون أ فعال الله تعأ ما الفريق الثاني»وقد ختم الَإ

نبياء عليهم السلًم أ خبروا عنه، فوجب القطع  ثبات المعاد أ ن قالوا: المعاد أ مر جائز الوجود، وال  لى اإ المصالح، فطريقهم اإ

ثبات ا .بصحته نسان اإ المقدمة ال ولى؛ مكان فهو مبني على مقدمات ثلًثلَإ أ ما اإ ما أ ن : البحث عن حال القابل فنقول: الَإ

، فنقول: لما كان تعلق النفس بالبدن "1وهو القول الحق"يكون عبارة عن النفس أ و عن البدن، فاإن كان عبارة عن النفس 

ا كان تعلقها بالبدن في المرة الثانية ولى، جائزا ا في المرة ال  : فهيي في بيان المقدمة الثانيةوأ ما )...(  .يجب أ ن يكون جائزا

له العالم قادر مختار بيان أ ن ": فهيي في المقدمة الثالثةوأ ما  .وأ ن هذا القادر قادر على كل الممكنات .لَ علة موجبة، أ ن اإ

ا  له العال ن اختطلت بأ جزاء الترابم عالِ اإ ا  ، والبحار اإلَ أ نه تعالى لمام بجميع الجزئيات، فلً جرم أ جزاء بدن زيد واإ كان عالما

ومتى ثبتت هذه المقدمات الثلًثة، لزم القطع بأ ن الحشر والنشر أ مر ممكن  ."بالجزئيات أ مكنه تمييز بعضها عن بعض

ذا ثبت  .في نفسه ، فوجب القطع "3هذا الممكن"دل الدليل على صدق ال نبياء وهم قطعوا بوقوع فنقول:  "2هذا الَإمكان"واإ

لَ لزمنا تكذيبهم، وذلك باطل بالدلَئل الدالة على صدقهم، وعهبوق ليه عقلنا في تقري، واإ ر أ مر فهذا خلًصة ما وصل اإ

 .4«المعاد

مام الفخر الرازي من القائلين ب "؛ والحاصل عقيبه " على مذهب الفلًسفة كما هو صريح في ت النفس الناطقةأ ن الَإ

لَ بما أ جمع عليه السلف والالحق القول وهو: "على مقتضىى مذهبهم في كلًمه ال نف، بالقول خلف "، غير أ نه لَ يقول اإ

لى ال دلة النقلية المس تفادة من أ يات عديدة يعتبرها عين البدنمن أ هل الس نة والجماعة من بعث " " مستندا في ذلك اإ

شاعلى هذا البيت، وكما هو مقتضى توظيفه لَس الَعتراض ال ول"صريحة في ذلك، كما بينا ضمن " رة في قوله ال نف: م الَإ

 " الذي هوالممكن ال ول"؛ يعني؛ المذكور أ خرا، الذي هو بعث عين البدن، لَ ذاك "وهم قطعوا بوقوع هذا الممكن"

بعث مثل البدن. وكل ذلك صريح في مقدماته الثلًثة التي ختم بها بحثه في المعاد، وهي المنقولة في نصه ال نف؛ فلتتأ مل 

 جيدا.

ليه الناظم )تاب الله علينا وعليه( في البيت بأ ي وجه، بل هو مصرح بأ ن أ كثر أ هل  فلً؛ وعليه  اسب اإ يصح ما ن

سلًم ينفون " "؛ للنفس الناطقةبأ ن من المثبتين منهم " -مطلقا–"، ولم يفُد عين البدن" ويثبتون بعث "النفس الناطقةالَإ

ثباتمن يقول ببعث مثل البدن. بل ظاهر كلًمه أ نه لَ مسوغ للقول  عين  بذلك، حيث اقتصر في الدليل النقلي على اإ

بعث مثل البدن ل  الرازي" تفنيد ويكفي منالبدن دون مثله، وكذلك فعل الغزالي كما سنرى قريبا بحول الله وقوته. "

جماعقطعه بأ ن ال دلة النقلية موجبة للقول ببعث عين البدن" ن جاز ، "، فبطل القول ببعث مثله نقلً على رأ يه وفاقا للًإ واإ

 عنده عقلً كما جاز عنده بعث عين البدن عقلً، سواء بسواء.  

 

                                                             
لى ما عليه سلف ال مة وقال  -رحمه الله–هذا تصريح منه  - 1 بقوله ب "النفس الناطقة"، تبعا للفلًسفة. ومعلوم أ نه رجع في أ خر حياته اإ

با ال  »كلمته المشهورة:  ها ذ  ن  لازمِا ما ائِزِ كاانا هُ ما جا  [.13/57]ابن ال ثير: البداية والنهاية، ط. التراث الَإسلًمي «وا ال فاائِزا عا
 المطلق في الحالين كليهما. - 2
ذ لم  - 3 يقصد؛ هذا الممكن المذكور أ خرا؛ الذي نص عليه ال نبياء، وهو بعث عين البدن لَ الممكن المذكور أ ولَ الذي هو بعث مثلها اإ

 .مطلقايرد فيه نص 
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

جماع ا انعقد عليه تثبت نقيض القول الذي لما يراه أ دلة المرحلة الثانية: تقرير الناظم لسلف والخلف، اإ

 فيقول في المباحث دائما:

 والخط اإن ماثل خطا أ خرا -527

ن أ عيد بعد أ ن بالمحو تم -528  واإ

 لذلك مغاير بلًبل ذا  -525

 بدان الَحيا يعدموالبعض من أ   -530

ذا -531  ولَ يكون الشخص غيره اإ

 بدن ر طروءُ نكا فليس يُ  -532

ج   -533  ي طراب عين العجب والذفالعا

 والبذر لَ يفنى بطول الَندفان -534

 وهو للًبدان من ال موات -539

 ه بتجديد الحياب ِ والبعث ش ُ  -535

 ن ليس مافالبذر عين البذر لك -537

 الَنفس والخير والشر اكتسابُ  -538

آلة لها في الَكتساب   -535  والجسم أ

 وهي ليست تتبدل ولَ -540

 ولَ جزا بذا ولَ بذلكه -541

 وجسمها مع ذاك من أ عجاب -542

 ه في العاجلوهي كانت أ صلا  -543

 وتقتضي أ ية تبديل الجلو -544

 ولفظ غيرها مؤكد لما -549

 دانوذان لفظان مؤي -545

سلًم -547 مام حجة الَإ  مثل الَإ

 وال مر اإن بالنقل والعقل ثبت -548
 

 لم ينف ذا التماثل التغايرا 

 اإعدامه لم يك عين ما انعدم

ن كان له مماثلً  ريب واإ

 اإن اعتراهم مرض أ و هرم

 عاد له الذاهب عنه بعد ذا

 مغاير للبدن الذي فني

 تراغير الذي عدم من غير ام 

 ك غير فانجب كذافي ال رض والعا 

 اإن فنيت كالبذر للنبات

نزال الحيا  ة للنبات عند اإ

 نبت عين ما بالَكل عدما

 حسن سواها أ و يسيفليس يُ 

دراك الثواب والعقاب  وبعض اإ

 تعدم اإن عدم أ و تبدلَ

 لغيرها هنا ولَ هنالكه

 الَذنَب ينبت بلً ارتياب

 ه في ال جلكما تكون أ صلا 

 د أ نه بغيره يبدل

 فهما قد من فعل بدلناهمُ 

بدان  لمثبتي غيرية ال 

 والعز نجل عابد السلًم

 ليس لنفي من نفاه يلتفت
 

ا وقد ساق في هذا النص الطويل دليلً نقليا واحدا، وأ ربعة أ دلة عقلية،  ببعث  لقولا ب لهم اسا ثم ذكر اثنين ممن ن

 وفي ما يلي حاصل أ دلته ونقضها. مثل الجسد لَ عينه،

 

 عث أ مثال ال جساد لَ أ عيانها:دليله النقلي على صحة ب -أ ولَ

ابا بقول الله تعالى: اس تدل  ذا ا لِياذُوقُوا ال عا ها ا غاي را ل نااهُم  جُلوُدا ادَّ ت  جُلوُدُهُم ب اضِجا ا ن َّما [، وذلك من 95: ﴾]النساء﴿كُل

لمؤكد للمغايرة ا وجهين؛ أ حدهما: لفظ التبديل الذي يقتضي لغة وعادة مغايرة المبدل للمبدل منه، وثانيهما: لفظ غيرها

 الحاصلة بلفظ التبديل.
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

طلًقا؛ ل ن غيرية الجلد لَ تتوقف  ة على أ ن تخُلاق ل هل النار جلود أ جنبي -عقلً–ولَ حجة له في هذا الدليل اإ

عن جلودهم غير مخلقة منها ولَ مس تحقة لما يس تحقونه من عذاب، فالتبديل للجلود والغيرية متصوران عقلً بأ قرب من 

رية من أ ن يكون التبديل والغي -عقلً–مشاهدان في الدنيا بس نة الله في ذات البدن وجلده، ولَ مانع ذلك، بل هما 

المذكوران في ال خرة من جنس هذا التبديل المشاهد في الدنيا في حالَت الحروق والقروح والجروح، بل هو ال ظهر.. 

نسان في الدنيا يفقد جلده كليا أ و جزئيا بهذه ال فات، فيف حساس في المناطفالَإ ق التي تلف قد في كثير من حالَتها الَإ

حساس بالحرق ولَ بالوخز ونحوهما.. ثم يبدله الله جلدا غير جلده التالف، ليس تعيد عافيته  فيها الجلد كليا، فلً يعود له اإ

ق ح أ و التَّحرُّ حساسه.. وهذه الجلود لَ خلًف في كونها غير ال ولى التي أ فناها الله بالتَّقرُّ ق.. ولَ واإ  خلًف في أ و التَّخرُّ

أ نها غير أ جنبية على الجلد ال ول لتخلقها من تكاثر خلًياه بس نة الَنقسام التي جبلها الله عليها، أ و بما شاء الله لها في 

 الدنيا وال خرة.

ي الخلق فوبهذا الَحتمال البين المعهود نتصور تبديل الجلود ونؤمن به مع موافقة المعهود من س نة الله الجارية 

بقاء وس يلة تذوق العذاب في ال خرة هي ذات وس يلة تذوق المعصية في الدنيا، فلً ضرورة للقول: اإن أ هل  وحكمته في اإ

لى نفي قدرة الله 1النار تس تجلب لهم جلود أ جنبية يلبسونها كما يلبس الشخص الثوب ليذوق العذاب ؛ لنتوصل بذلك اإ

 ورفاة شعورنَ. تعالى على بعث رميم عظامنا وهباء لحومنا

 

ليهم القول قبله ونقله لبعض كلًمهم: -ثانيا  ذكره لبعض من نسب اإ
سلًم الغزالي  مام حجة الَإ لى أ ن الَإ مام سلطان اأ شار الناظم )تاب الله علينا وعليه( في أ بياته هذه اإ لعلماء عز والَإ

طلًقا.  بدان في البعث، وهو غير صحيح اإ ذن–وس نأ تي ال ن الدين بن عبد السلًم يثبتان غيرية ال  بما يؤكد بطلًن  -الله باإ

 هذا الزعم.

 ؛الغزالي في المسأ لةحجة الَإسلًم رأ ي  -1

مكان البعث الجسماني مطلقا )عينا ومثلً(، وأ بلغ في الرد  ثبات اإ مام الغزالي في كتابه تهافت الفلًسفة لَإ تصدى الَإ

ليه الناظم )تاب  ب اإ اسا مكان حمله على تعليهم بطرق عدة، نختار منها أ قربها لما ن أ ييده للقول الله علينا وعليه(، لنبين عدم اإ

 ببعث مثل البدن.

َّ وقد بدأ  الغزالي بنقل حاصل كلًم الفلًسفة، ف  بدان لَ يعدو ث»ن أ نهم يقولون اإن بي لى ال  ؛ 2«لًثة أ قسامتقدير العود اإ

 .دن أ يضا ينعدموالب ،لق عن خلقها فتنعدمومعنى الموت انقطاع الحياة أ ي امتناع الخا» ؛أ ولها قول منكري النفس الناطقة

عادة الله للبدن الذي انعدم"ومعنى المعاد  لى الوجود "،اإ عادة الحياة التي انعدمت، أ و يقال: مادة البدن تبقى  ،ورده اإ واإ

لنفس أ ن يقال: ا»وثانيها:  .3 «ترابا ومعنى المعاد أ ن يجمع ويركب على شكل أ دمي ويخلق فيه الحياة ابتداء، فهذا قسم

يرد "أ ن يقال: »وثالثها:  .4«بجمع تلك ال جزاء بعينها، وهذا قسم "يرد البدن ال ول"موجود ويبقى بعد الموت، ولكن 

نسان من حيث أ ن النفس تلك النفس،  ،"النفس اإلى بدن سواء كان من تلك ال جزاء أ و من غيرها ويكون العائد ذلك الَإ

                                                             
ن شاءه - 1 قرارنَ بكمال قدرة الله على ذلك اإ  .مع اإ
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ذ الَإنسان ليها، اإ نسانَا بها بل بالنفس فأ ما المادة فلً التفات اإ جمال الفلًسفة ل. ثم 1 «ليس اإ على هذه الَحتمالَت لحكم ذكر اإ

 .2«وهذه الثلًثة باطلة»بالقول:  كلها

لى أ نه ليس في ال قسام الثلًثة أ صلً ما يس تقل بالقول ببعث  وقبل أ ن نس تعرض رد الغزالي على الفلًسفة نشير اإ

نشاء المثل كما هو صريح قوله مثل البدن، فال ولَن خاصان ببعث عين البدن، : والثالث شامل لصورتي بعث العين أ و اإ

لى بدن سواء »  ، وهذا وحده كاف لدحض ش بهة الناظم من أ صلها.«كان من تلك ال جزاء أ و من غيرهايرد النفس اإ

بطال أ ي قول جدليا يتم ب ة لفقد اختار الغزالي القسم ال خير لسهو نقض أ ي قسم من أ قسامه، مجرد وبما أ ن اإ

بطاله، ذا أ بطله ولشموله للصورتين كليهما، اإ ا أ ن نختار القسم الثالث، اعتراضن»أ بطل قولهم بالكلية، فقال:  كان بذلك قد فاإ

والَعتراض هو أ ن يقال: بم تنكرون على من يختار القسم ال خير ويرى أ ن النفس باقية بعد  .3وهو لَ يخالف الشرع

َّذِي﴿لَ يخالف الشرع، بل دل عليه الشرع في قوله: الموت؟ وهو جوهر قائم بنفسه وأ ن ذلك  بانَّ ال سا لَا تاح  نا قتُِلوُا فِي وا

قُونا  زا هِم  يرُ  ب ِ يااء  عِندا را ال  أَح  اتاا ُۚ ب وا َّهِ أمَ  بِيلِ الل آل عمران: ﴾سا أ رواح الصالحين في حواصل »وبقوله عليه السلًم:  [،155]أ

ال خبار بشعور ال رواح بالصدقات والخيرات وسؤال منكر ونكير وعذاب ، وبما ورد من «طير خضر معلقة تحت العرش

 والنشور بعده هو بعث البدن،"وفيه عود محقق، نعم قد دل مع ذلك على البعث،  .القبر وغيره وكل ذلك يدل على البقاء

نه ف اس تؤنف خلقها"،وذلك ممكن بردها اإلى بدن أ ي بدن كان سواء كان من مادة البدن ال ول أ و من غيره أ و من مادة  اإ

لى الكبر بالهزال والسمن وتبدل الغذاء ويختلف مزاجه مع  ذ يتبدل عليه أ جزاء البدن من الصغر اإ هو بنفسه لَ ببدنه اإ

نسان بعينه فهذا مقدور لله، ويكون ذلك عوداا لذلك النفس ،ذلك نه كان قد تعذر عليه أ ن يحظى ،وهو ذلك الَإ بالآلَم  فاإ

آلة مثل ال ولى ،قد الآلةواللذات الجسمانية بف ليه أ  .4 «فكان ذلك عوداا محققاا  ؛وقد أ عيدت اإ

مكان المعاد الجسماني مطلقا  ثبات اإ نما هو اإ قوله في  في -كما رأ ينا عند الرازي–ويتجلى كون مقصود الغزالي اإ

ن ال ول، من مادة البدوذلك ممكن بردها اإلى بدن أ ي بدن كان؛ سواء كان  والنشور بعده هو بعث البدن،»الفقرة ال نفة: 

مكان بعث عين البدن، «أ و من غيره، أ و من مادة اس تؤنف خلقها ان من مادة سواء ك»في قوله:  حيث بدأ  بالتصريح باإ

نشاء، «البدن ال ول احتمالين؛ أ ن ينشأ  من مادة بدن أ خر، أ و ينشأ  من مادة مس تأ نفة لم تكن  همثله وفرض ل ثم ثنَّى باإ

ثبات قدرة الخالق على الممكنات كلها، و بدنَ من قبل؛ مبالغة في  مكان بعث عين البدناإ لى أ نه هو الراجح ع يدل تقديمه لَإ

لَ هو اعتقادهأ نه و  ،عنده ثبات ما دونه أ وَّ لى ذلك بالتدرج باإ ن توسل اإ ثباته، واإ  .الذي يسعى لَإ

نما  نشاء مثل البدن، واإ نه في تأ كيد هو استرسال م وأ ما ما جاء بعد هذه الفقرة فليس فيه أ ي دليل على ترجيحه لَإ

ثبات " نسان، وأ نه لَ عبرة " واعتبارها النفس الناطقةمذهبه في اإ النفس تي "لبدن ولَ أ همية له عند مثب باهي حقيقة الَإ

ثبات النفس الناطقة اس تحالة بعث عين البدن بأ ي وجه"الناطقة  .، ولَ يلزم من اإ

يمان و ويشدد الغزالي في كتابه " ي نفي البعث " النكير على الفلًسفة ومن تبعهم فالزندقةفيصل التفرقة بين الَإ

ذي ينكر حشر كال ،"يغير الظاهر بغير برهان قاطع"فيجب تكفير من »الجسماني مطلقا كابن سيناء مثلً، فيقول: 

                                                             

 نفس المصدر والصفحة. -1 

 نفس المصدر والصفحة. -2 

الروح )النفس الناطقة على مذهبهم(، ومن جهة بعث مثل البدن. ولكن اقتصاره في ظاهره العموم في موافقته للشرع من جهة بقاء  -3 

يراد ال دلة الشرعية على الجهة ال ولى دون الثانية  تى كونها المقصودة دون ال خرى، ولو كان يرى أ ن الجهة الثانية ثابتة شرعا ل   يدل علىاإ

 ا."؛ ال تي قريبيغير الظاهر بغير برهان قاطعبكفر من "مقتضى جزمه هو ببعض أ دلتها كذلك، ولكنه لَ يرى ذلك كما 
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 ذال جساد وينكر العقوبات الحس ية في ال خرة بظنون وأ وهام، واستبعادات من غير برهان قاطع، فيجب تكفيره قطعيا، اإ 

لى ال جساد، وذكر ذلك عظيم الضرر في الدين، فيجب تكفير كل من تعلق به رواح اإ ؛ 1«لَ برهان على اس تحالة رد ال 

اصل " الذي أ وجب الغزالي به التكفير في نفي المعاد الجسماني مطلقا، حتغيير الظاهر بغير برهان قاطعولَ جدال في أ ن "

وب ون الكاف مدخلة له. ولَ يعقل أ ن يقر عالم نفسه على اعتقاد ما يرى وجأ يضا بنفي بعث أ عيان ال جساد الدنيوية، فتك

 التكفير به. 

نسان أ صلً، تبعا  وعليه فقصارى ما يمكن أ ن ينسب للغزالي هو أ ن البدن بالنس بة له لَ دخل له في ماهية الَإ

ثبات " يجابه التسليم بما دل عليه ظاهر القرأ ن النفس الناطقةللفلًسفة في اإ جماع ال مة من والس نة وانعقد عل "، مع اإ يه اإ

يقاع الجزاء عليها؛ تنعيما أ و تعذيبا. شهادها على أ صحابها، واإ  بعث أ عيان ال جساد الدنوية واإ

 

 ؛رأ ي العز بن عبد السلًم في المسأ لة -2
ن م ببحث هذه المسأ لة، وقد ورد في عدة فقرات من تفسيره ما يدل على أ نه كثيرا العز بن عبد السلًم لم يهتم

القائلين بالنفس الناطقة، وقد تقدم أ ن من يقول بها يجيز من حيث الحكمة والعدل بعث مثل البدن وبعث عينه كليهما، 

طلًق في المسأ لة الذي نس به  مامين الغزالي و الزبيدي في نصه ال تي قريبا وهذا هو معنى الَإ لى الَإ  ،ن عبد السلًماباإ

طلًق بعض أ هل الس  »: حيث قال نة كحجة الَإسلًم الغزالي وعز الدين بن عبد السلًم أ ن المعاد مثل ما يوجد من اإ

لى الحكمة «البدن ، وحاصله أ ن كلًمهما مطلق في المعاد الجسماني سواء كان لعين البدن أ و لمثله من حيث النظر اإ

لى بعث  لى توجهها اإ لهية التي تضافرت النصوص اإ رادة الَإ لى الَإ لهيين، لَ من حيث النظر اإ ين البدن دون مثله، ع والعدل الَإ

جماع السلف والخلف على ذلك، كما تقدم مرارا.  وانعقد اإ

ل نااهُ ﴿ولعل أ صرح أ قوال العز في المسأ لة ما أ ورده عند تفسيره لقول الله تعالى:  ادَّ ت  جُلوُدُهُم ب اضِجا ا ن َّما ا كُل م  جُلوُدا

ا ها يلًم ال  »، قال: ﴾غاي را رواح فتحرق ،حمرواح بواسطة الجلود والللَن المقصود اإ يلًم ال  لد لَ واللحم والج ،الجلود لَإ

ذا احترق الجلد  ،يأ لمان فواضح  ،2«جديدة غير محترقة "تعاد تلك الجلود ال ول"، أ و "فسواء أعُيد بعينه أ و أعُيد غيره"فاإ

أ خر العبارة منفردة  يأ نه لَ يوجب غيرية الجلد، ولَ يمنع عينيته!! بل ال ظهر أ نه يرى عينيته كما يدل عليه تكراره لها ف

تيان بها في أ ول العبارة مقرونة بالغيرية، بالقول: "تعاد تلك الجلود ال ولبالقول: " يد بعينه أ و أعُيد فسواء أعُ "، بعد الَإ

 عكس ما أ راد الناظم )تاب الله علينا وعليه( أ ن ينسب له في تفسيرة لهذه ال ية بالذات، كما هو صريح قوله:  وهذا ".غيره

 وتقتضي أ ية تبديل الجلو -544

 ولفظ غيرها مؤكد لما -549

 وذان لفظان مؤيدان -545

سلًم -547 مام حجة الَإ  مثل الَإ
 

 د أ نه بغيره يبدل 

 قد فهما من فعل بدلناهمُ 

بدان  لمثبتي غيرية ال 

 والعز نجل عابد السلًم
 

بدان ع  طلًق الشامل للعينية والغيرية كليهما في بعث ال  ا ﴿الى: ند تفسيره لقول الله تعونجد عنده هذا الَإ ذا
ِ
ا وا

ت   جا لى الجنة»، قال: ﴾النُّفُوسُ زُو ِ لى النار ،أ ي حشر أ هل الخير مع أ هل الخير اإ ج أ و يزو ،وأ هل الشر  مع أ هل الشر اإ
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 أ و قرن ،فصارت زوجاا لها "زوجت ال رواح بالرد اإلى ال جساد"أ و  ،ورجال أ هل النار بنسائها ،رجال أ هل الجنة بنسائها

نسان  "، أ فاد بتحلية ال جساد فيه بال لفزوجت ال رواح بالرد اإلى ال جساد، فقوله: "1«كل غاوٍ بمن أ غواه من ش يطان أ و اإ

ن كانت في العينية أ ظهر لَحتمال العهد في التعريف، ولو أ راد الغيرية للزمه  طلًق في عينيتها وغيريتها جميعا، واإ واللًم الَإ

لى ال رواح على أ قل تقدير، فقال مثلً: "التصريح بها، ولو أ راد نفيها  ضافة اإ اإلى ل رواح بالرد زوجت العرف ال جساد بالَإ

 ."أ جسادها

ما ﴿وقريب من هذا المعنى ما أ ورده عند تفسيره لقول الله تعالى:  ن  فِي السَّ ورِ فافازعِا ما ما ينُ فاخُ فِي الصُّ او  ي ن  وا ما اتِ وا اوا

 َ اءا الفِي ال  ن  شا لََّ ما
ِ
ضِ ا َّهُ ر  ورِ ﴿»قال:  (87﴾ل ، أ و شيء كالبوق يخرج منه صوت "ينفخ فيها أ رواحها" ؛جمع صورة ﴾الصُّ

، فمع أ ن "ينفخ فيها 2«يحييى به الموتى، أ و مثل ضرب لخرج الموتى في وقت واحد كخروج الجيش عند نفخ البوق

لَ أ نها ليست نصا فيها أ   لعينية، فقد يضا، ل ن الصورة لَ تس تلزم اأ رواحها" أ شد ظهورا في العينية من عبارته السابقة، اإ

ليه. طلًق المشار اإ  يحصل التغاير في الماهية وال جزاء مع اتحاد الصورة، ولهذا تظل العبارة محتملة للًإ

وبهذا يتبين أ ن العز بن عبد السلًم لَ يقول بوجوب الغيرية في البدن المعاد ولَ في الجلود المبدلة، ولَ يمنع 

ليه من كل وجه.العينية في شيء من   ها، وبه ينكشف زيف ما نسب الناظم اإ

 

 مناقشة النقول التي عضد بها الناظم رأ يه؛ -3

لى أ ن نَشر كتاب المباحث الفقهية قد شارة هنا اإ زوده الناظم ف بلطف اس تغرابه لهذا القول،للناظم أ بان  تجدر الَإ

 تنبيه أ ولَ،التعليق عليها أ يضا كما تلطف في ال  بنقول يعتبرها داعمة لرأ يه، وليست هي كذلك. وقد تلطف الناشر في

بعد اطلًعه على ما دونَه في تصدير مباحثه حول هذه المسأ لة ببعض  -حفظه الله-صاحب النظم وقد أ فادنَ »فقال: 

و ه، فكان غاية ما صرح الناشر أ نه اس تفاده من تلك النقول 3«لكون المعاد مثل البدن لَ عينه "المجوزين"أ قوال العلماء 

يجابه ولَ امتناع بعث عينه. بعث مثل البدن"، تجويز" مامين الغزالي لَ اإ طلًق الذي رأ ينا عند الَإ  وهو حاصل معنى الَإ

 والعز أ نفا.

دة"وأ ول تلك النقول  حياء: ل عزاهما  هو ؛"المعض ِ بيدي في شرح الَإ مام الزَّ نسان هو أ جزاؤه »لًإ المعاد من الَإ

ه وعلى ما ذكر لَ يكون البدن المعاد هو بعين )...( ن يمد مقدارها بأ جزاء أ خر اختراعيةوالله تعالى قادر على أ   ،ال صلية

للكائن يوم الفراق بالموت بل مثله، قلنا: هو مثله من حيث المقدار، وهو عينه باعتبار ال جزاء ال صلية، وقد ثبت أ ن 

ح ما يه أ دم عليه السلًم. وبهذا التحقيق صضرس الكافر في النار مثل جبل أ حد، وأ ن المؤمن يدخل الجنة على طول أ ب 

سلًم الغزالي وعز الدين بن عبد السلًم أ ن المعاد مثل البدن، فالمراد  طلًق بعض أ هل الس نة كحجة الَإ يوجد من اإ

جزاء الَختراعية المزيدة. اه  مختصرا من اتحاف السادة المت   .4«ينق بالعينية عينية ال جزاء ال صلية، والمراد بالمثلية مثلية ال 

طلًقا  زالة للبس في شأ ن الزيادات البينة في القامات الثا -كما هو جليٌّ للغاية–ولَ حجة فيه اإ بتة فهو لَ يعدو كونه اإ

ن كان أ كبر من حجم البدن ال ول بكثير. ثم بين  في الس نة كما صرح به المؤلف، ليبين أ نها لَ تجعل المعاد غير البدن واإ

لى الغزالي وعز الدين بن عبد السلًم من المؤلف رحمه الله، غرضا أ خر ل ه من هذا التعليل، وهو؛ تفسير ما نسب اإ
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جماع. وقد رأ ينا أ نهما بريئان مما نسب الناظم لهما من القول بأ ن المعاد  مثلية المعاد، تفسيرا ينفي مصادمتها لمقتضى الَإ

والحكمة،  دن ما يراه الجمهور من منافاةٍ للعدلليس بعين البدن الدنيوي، وقصارى أ مرهما أ نهما لَ يريان في بعث مثل الب

 ل ن المقصود عندهما بالنعيم والعذاب هو الروح ولَ عبرة عندهما بالبدن. 

ينا ، فقد رأ  «بعض أ هل الس نة "اإطلًقما يوجد من "»وهذا أ يضا مفهوم من عبارة الزبيدي هذه، وخاصة قوله: 

سلًم الغزالي والفخر الرازي " مكان بعث البدن "انيطلقكيف أ ن حجة الَإ "؛ طلقام" في بعث البدن؛ أ ي أ نهما يثبتان اإ

" ى الَإطلًقهذا هو معن)عينا أ و مثلً(، ويريان أ نه بأ يهما قيل فقد حصل معنى البعث عقلً وحصل الجزاء الجسماني، و"

يمان بأ ن م يجابهما للًإ ن هو بعث عين البدن ا يكوفي عبارة الزبيدي. ولَ تنافي بينه وبين ما أ ثبتناه لهما من كلًمهما من اإ

لى قواطع ال دلة المحكمة من كتاب الله وس نة رسوله   صلى الله عليه وسلم.لَ مثله استنادا اإ

بيي الفداء الَإس تن  وثاني تعضيدات الناظم؛ ه لقول الله تعالى: عند تفسير  روح البيانفي  وليبهو نقله لنص ل 

ضا بِقاادِرٍ عا ﴿ َر  ال  اتِ وا اوا ما لاقا السَّ َّذِي خا لاي سا ال الاىٰ أوَا لقُا مِث لاهُم ُۚ ب اخ  لِيمُ  لاىٰ أنَ ي قُ ال عا لًَّ هُوا ال خا أ ي مثلهم » قال: [؛81]يس: ﴾وا

رض، أ و  لى السماوات وال  ول في الَش تمال عاد مثل ال  فال مُ مثلهم في أ صول الذوات وصفاتها؛ في الصغر والحقارة بالنس بة اإ

ن غايره في بععلى ال جزاء ال صلية والصفات المشخصة،  د من أ هل لواح؛ فأ هل الجنة جرد مرد، وضرس اض العوارضواإ

 .1«النار مثل جبل أ حد

يراد  للمذهبين على طريقة المفسرين في استيفاء صحيح ال قوال وسقيمهما،  نما هو اإ س تنبولي اإ ولَ يخفى أ ن كلًم الَإ

منسجم مع أ صول ، ثم أ نه هو ال وتقديمه لتفسير المثلية بالصغر والحقارة مقارنة مع السماوات وال رض مؤذن بترجيحه له

مكان ال دني، ويشهد له قوله تعالى:  مكان ال على دليلً قاطعا على اإ ل قُ ال ﴿الَس تدلَل العقلي في كون اإ ضِ لاخا َر  ال  اتِ وا اوا ما سَّ

لامُونا  اع  ارا النَّاسِ لَا ي ث كِنَّ أَك  ا َٰ ل ل قِ النَّاسِ وا بارُ مِن  خا  [.97]غافر: ﴾أَك 

لقُا مِث لاهُم ُۚ﴿لفظ "المثل" في ال ية ال ولى:  ولَ حجة للناظم في قد يقصد  ؛ ل ن المثل في معهود العرب﴾عالاىٰ أَن ياخ 

عالى: ﴿لاي سا ه تقول من هذا الباب، و لَ يليق بك اعتقادهمعناه ف  ؛"يعتقد هذا"مثلك لَ به عين الشيء، كما في قولهم: 

ء   ي  وأ ن مماثله ذاك  مماثل   هل الله  أ نَّ  -يقينا– شيء ، وليس معناه ونفسه معناه ليس كذاتهف ، [11]الشورى: ﴾كامِث لِهِ شا

 لَ شبيه له. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

تِنا ﴿تعالى:  الله ابن عاشور في تفسير قول نقله لقول وثالث التعضيدات؛ َّذِينا كافارُوا بِأ ياا نَّ ال
ِ
ا ا را لِيهِم  نَا فا نصُ  و  ا سا

ت  جُ  اضِجا ا ن َّما اكُل كِيما ا حا َّها كاانا عازيِزا نَّ الل
ِ
ابا ۗ ا ذا ا لِياذُوقُوا ال عا ها ا غاي را ل نااهُم  جُلوُدا ادَّ والمعنى: كلما »[، 95]النساء: ﴾لوُدُهُم ب

حساس  ا احترقت جلودهم؛ فلم يبق فيها حياة واإ ل نااهُم  ﴿ب قوله: ؛ أ ي: عوضناهم جلودا غيرها، والتبديل يقتضي المغايرة.. ف﴾دَّ

اي  ﴿غا  ها ابا ﴿تأ كيد لما دل عليه فعل التبديل ... وقوله:  ﴾را ذا ا تعليل لقوله:  ﴾لِياذُوقُوا ال عا ل نااهُم  ﴿ب الجلد هو الذي  ؛ ل ن﴾دَّ

لى  لى النفس بحسب عادة خلق الله؛ فلو لم يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب النار اإ حساس العذاب اإ يوصل اإ

بلًغ العذاب، وليس هو المقصود لصاحبه لَ ينافي العدالنفس، وتبديل الجلد مع بقاء نفس  ؛ ل ن الجلد وس يلة اإ

عادة ال جسام في الحشر بعد اضمحلًلها لَ يوجب أ ن تكون أ نَسا غير  نه نَشئ عن الجلد ال ول كما أ ن اإ بالتعذيب، ول 

ذا مولَس ي هي هي، الذين اس تحقوا الثواب والعقاب؛ ل نها أ ودعت النفوس التي اكتسبت الخير والشر، فقد صارت ا اإ
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نبات من أ عجاب ال ذنَب حس بما ورد به ال ثر؛ ل ن الناشئ عن الشيء هو منه؛ كالنخلة من النواة عادتها عن اإ . 1«كانت اإ

 .2اه 

 وحاصل ما في كلًم العلًمة ابن عاشور، أ مران؛  

ن أ ن لَ حجة ، وتبيده الناظمالدليل النقلي الذي أ ور)أ حدهما( دلَلة التبديل والمغايرة وقد نَقش ناها ضمن نقاش 

 كان معهودا في الدنيا.  الذيغير  "تبديل"فيها، وأ نه لَ يلزم أ ن يفرض فيها 

وكل  من القائلين بالنفس الناطقة، -كما هو معلوم أ صلً، وكما هو جلي في أ خر كلًمه–)وثانيهما( أ ن ابن عاشور 

" كما يريد الناظم لبدنعين اقائلٍ بها منكرا بالضرورة لبعث "قائل بها فهو مجوز لبعث عين البدن ومثله كليهما، وليس كل 

، بل لم نجد من أ علًم ال مة السابقين القائلين بالنفس الناطقة من ينكر بعث عين البدن أ و يوجب في ال ذهان رسخأ ن ي

نشاء مثله.. ؛ تسليما بمقتضى "البدنعين وقد رأ ينا الغزالي والرازي من القائلين بها، وهما قائلًن بوجوب اعتقاد بعث " اإ

مكان العقلي.  الوحي المتواتر، واعتمادا على الَإ

، وحاصل "اس تحالة عود المعدوموكذلك ابن عاشور كما س نبين، مع كونه من القائلين أ يضا بقول الفلًسفة ب "

لىعين البدنمذهبه في المسأ لة هو؛ أ نه يقول ببعث " لعدم ا " على فرض التفرق، وببعث مثله على فرض المصير اإ

لُقا المحض، وهذا نص كلًمه في ذلك عند تفسيره لل ية؛ ﴿ اخ  ضا بِقاادِرٍ عالاىٰ أنَ ي َر  ال  اتِ وا اوا ما لاقا السَّ َّذِي خا لاي سا ال أوَا

الاىٰ  لِيمُ  مِث لاهُم ُۚ ب قُ ال عا لًَّ هُوا ال خا االاهُم  »، حيث قال: [81]يس: ﴾وا ث لقُا أمَ  اخ  ا عالاى  ؛أنَ  ي ادا سا نَّ أيَ  أَج  باههِِم  لَِ ش ا رِهِم  وا صُوا

ن ياا َّذِينا كاانوُا فِي الدُّ االُ النَّاسِ ال ث ثِ هِيا أمَ  لوُقاةا لِل باع  خ  اما ال ما سا َج  ائهِِم   ،ال  زا كَّبِينا مِن  أَج  ال زا  ؛مُرا ل قِ لَا ي ةا ال خا عاادا
ِ
نَّ ا

ِ
مُ أَن  تاكُونا فاا

امِ  سا َج  قِ ال  ِ ِ مُتافار  ع م  ال   ،بِجا مِهااب نهُاا عان  عادا اجُوزُ كاو  فِيَّات   .ي لِكا كاي  لَّ ذا لاعا ياا ؛وا ا تبُاثُّ فِيهاا ال حا ادُها سا اتُ ال بااقِياةُ أَج  وا َم  ةُ، فاال 

ادُ  سا َج  ال  ا، وا وِيرُها ادُ تاص  ت  يعُا خا تافاسَّ الهُُم  وا صا قات  أَو  َّذِينا تافارَّ اتُ ال وا َم  ال  قا مِ ا وا َّتيِ لام  تاب  اد أ جساد  ل قِياة تعُا عا عا  ن هاا باا ا لِتُودا رِها لاى صُوا

احُهُم   وا مِحُهُ، وا  .فِيهاا أَر  لًا َّرُ ما تاتاغاي برُُ وا ياك  ةِ وا دا اتِهِ عِن دا ال وِلَا ال َّرُ عالاى حا اتاغاي انِ ي ن سا
ِ

دا الَ  سا ى أنََّ جا ا أَلَا تارا دُ كُلَّ ي دَّ مِ يجُا مٍ مِنا الدَّ و 

مِ بِقا  َّح  الل را وا تاباخَّ لَّ وا حا ما ا اض  رِ ما اتِهِ  ،د  دِيلًا لِذا ُّرُ تاب  لكِا التَّغاي تابارُ ذا لَا يعُ  َّهُ هُوا هُوا  ،وا النَّاسُ يُ  ،فاهُوا يحُِسُّ بِأنَ اهُ عان  غاي رِهِ وا ي ِزُون  ؛ما

وحِ  ُّرِ الرُّ مِ تاغاي بابِ عادا  .3«بسِا

نهُاا عان  عا »وبالربط بين قوله؛  اجُوزُ كاو  ال  ي مِهااب ادُ  »، وبين قوله: «دا سا َج  ال  قِياة تعُا ا وا قا مِن هاا باا َّتيِ لام  تاب  عالاى  اد أ جساد  ل

احُهُم   وا عا فِيهاا أرَ  ا لِتُودا رِها يمانه ب "«صُوا قتضى قدرة الله تعالى "، وبين م اس تحالة اإعادة المعدوم؛ يتبين أ نه يحاول التوفيق بين اإ

لى عدم قراره ببعث عين البدن  على بعث الميت ولو صار اإ محض، وذلك بالقول في هذه الحالة ببعث مثل البدن، مع اإ

لى العدم المحض، وذلك قوله:  جزاء لَ اإ لى تفرق ال  ذا صار اإ اتُ »اإ وا َم  ال  يااةُ، وا ا تبُاثُّ فِيهاا ال حا ادُها سا اتُ ال بااقِياةُ أَج  وا َم  فاال 

تافاسَّ  الهُُم  وا صا قات  أوَ  َّذِينا تافارَّ اال وِيرُها ادُ تاص  ت  يعُا من السورة  75، وعلى شاكلته قوله قبل ذلك بقليل في تفسير ال ية رقم «خا

ل قاهُ »نفسها؛  اسِيا خا ن هُوا عا  ؛وا ياائِهِ وا ح 
ِ
بُ مِن  ا جا فاةِ أعَ  ل قاهُ مِنا النُّط  لَِنَّ خا ، وا زا اوا جا لا وا اوا عِيفا فاتاطا ل قاهُ الضَّ اسِيا خا م  أيَ  ن  ،ظا

اةمُجا  كاانِ  ارا م 
ِ

ارِ الَ  دا مِهِ فِي مِق  ع  امِ  .لِزا عافُ مِنا ال عِظا ا هُوا أَض  يِيي ما َّهُ يحُ  ن  كاانا الل
ِ
ا ابِهِ،  ؛وا مِن  ترُا ادِهِ، وا ما انا مِن  را ن سا

ِ
يِيي الَ  فايُح 

قِياا مِن هُ  ءا باا ي  ن  لَا شا ما ابِهِ، وا ن بِ ذا مِن  عاج  " من رميمها وترابها وهبائها، يان ال جسادأ ع ؛ فليس ابن عاشور منكرا لبعث "4«وا

 كما يريد الناظم )تاب الله علينا وعليه( أ ن يرسخ في ال ذهان.
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؛ أ ن العلًمة ابن عاشور ككل القائلين بالنفس الناطقة من علماء ال مة لَ فرق عنده )من جهة النظر( بين وحاصله

نسان عندهم على الحقيقة  ذ الَإ قد راعى "، ولَ عبرة عندهم بالبدن، و النفس الناطقةهو؛ "بعث مثل البدن وبعث عينه، اإ

الَحتمالين فقال ببعث عين البدن على فرض التفرق، وببعث مثله على فرض العدم المحض. وهذا غير ما يقرره الناظم 

نكارٍ مطلقٍ لبعث أ عيان ال جساد. وقد قدمنا تصريح الفخر الرازي أ ن نفاة النفس الناطقة هم جمهور أ هل ذ ا من اإ لملة؛ اإ

لم يعرف في القرون المزكاة مذهب غيره، ثم سار عليه جمهور الخلف ممن لم يتأ ثر بالفلًسفة كما نص عليه الآلوسي 

وغيره، وحتى الذين قالوا بالنفس الناطقة من علماء المسلمين المتقدمين لم نجد منهم من ينكر بعث أ عيان ال جساد، 

ليه م ذلك، وهم الغزالي والرازي والعز، وقد تبينت براءتهم جميعا من القول بشيء من وخاصة الثلًثة الذين نسب الناظم اإ

يجابا لبعث مثله. نكارا لبعث عين البدن، ولَ اإ  ذلك، لَ اإ

ئمة ال علًم كالغزالي والرازي وابن عبد  ومن هذا يتحصل أ ن لَ صحة لما نسب الناظم )تاب الله علينا وعليه( لل 

جماع السلف والخلف وقواطع أ دلة الوحي على بعث أ عيان ال جساد الدنيوية، كما لَ السلًم.. من أ نهم خارجون ع لى اإ

حجة له في النقول التي أ وردها لغيرهم، ولَ دلَلة فيها على وجود قائل من أ علًم علماء ال مة المتقدمين باس تحالة بعث 

 عين البدن، ولَ بوجوب بعث مثله.

 -ن بالمعاد الجسمانيالمقري-ب الله علينا وعليه( من علماء ال مة المعتبرين وبناء عليه يتبين أ ن لَ سلف للناظم )تا

نكار بعث أ عيان ال جساد الدنيوية؛ لَ من المتأ ثرين بالفلسفة، ولَ من غيرهم.  في اإ

 

 أ دلته العقلية على صحة بعث أ مثال ال جساد لَ أ عيانها: -ثالثا

ثباتها على النقل لَ على العقل، وهذا ما لَ ينبغي أ ن يالحقيقة أ ن البعث من ال مور الغيبية، وتلك المعو  جادل  ل في اإ

 فيه من يقول في المباحث:

 هذا وفوق طور العقل طور أ وصلً -2883

 فليس في ما صرح الكتاب -2884
 

ليه رب العالمين الرسلً   اإ

 أ و صرح الرسل به يرتاب
 

 ها بمقتضى عقل مزعوم أ و موهوم. لكننا مع ذلكفكان الواجب عليه أ ن يقف عند حدود الوحي الثابت، ولَ يلغي 

بطال ما يري -على فرض صحتها–سنناقش أ دلته العقلية من جهة العقل أ ولَ لتأ كيد عدم اس تجماعها  بطاله بها، لشروط اإ د اإ

 فضلً عن بطلًنها هي في ذاتها لمصادمتها لصريح الوحي في الغيبيات.

لى نقض أ   جمالَ، ثم ننتقل اإ بطالها اإ  حادها تفصيلً، بحول الله وقوته.وسنبدأ  باإ

ثبات قدرة الله على خلق أ مثال ال جساد فهو مسلم له  فخلًصة القول ن أ راد بها اإ في هذه ال دلة كلها؛ هو أ نه اإ

ثبات نفي  لَ أ ن يكون قصده أ ن يرتب على ذلك الَإ بالبديهة، والنظرُ فيه وترتيبُ ال دلة سفسطة  لَ طائل من ورائها.. اإ

لحاد عظيم ومنكر من القول وزور. وهو  -وعلًجل -قدرة الله  عادة أ عيان ال جساد المتحللة، فهذا ردة صريحة واإ على اإ

ا لَ يمكن أ ن يكون دليلً على عجزه عن أ مر أ خر. ثبات قدرة القادر على أ مر مَّ  فضلً عن ذلك غير مثبت لما أ راد؛ ل ن اإ

 -ينهاح –على بعث عين البدن، ل ن محل النزاع  ثم اإن هذا كله هروب عن محل النزاع؛ لمن لَ ينكر قدرة الله

عادة العين بعد  ليس هو القدرة، فأ هل الس نة والجماعة لَ يرون فرقا بين قدرة الله تعالى على خلق المثيل وقدرته على اإ

 تحللها واندثارها، فهو القادر على ما يشاء من ذلك ومن غيره.
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َّم لهم الخصمُ قدرةا الله على بعث عين  ذا سل رادة دون القدرة، فاإن كان لدى فاإ البدن اإن شاء؛ انحصر النزاع في الَإ

نما أ راد بعث أ مثالٍ لها؛ فهذا الذي ينبغي أ ن يأ تي به،  الناظم دليل عقلي على أ ن الله لم يرد بعث ال جساد بأ عيانها، واإ

رادة الله ف لَ وجب أ ن ينحصر البحث في ال دلة النقلية لنتبين منها مقتضى اإ وحكمته في ذلك  ي بعث عبادهوهيهات.. واإ

نشاء ال مثال ؟ عادة ال عيان ؟ أ م يقتضيان اإ  هل يقتضيان اإ

لى أ حاد أ دلته لدحضها عقلً ونقلً. دلة العقلية التي ساقها الناظم ننتقل اإ جمالي لل   وبعد هذا الرد الَإ

 حاصل الدليل ال ول ونقضه: 
نما يقال اس تدل بأ ن من خطَّ خطا ثم محاه وخط مثله في محله لَ يقا نه أ عاد عين الخط ال ول بعد اإعدامه، واإ ل اإ

نه أ تي بمثله. وهو مسلم له، غير أ نه لَ دليل فيه، وذلك لَعتبارات عدة، أ همها؛  اإ

نما  الناظم في هذا المثال أ ن ما يتحدث عنه -أ ولَ  هو فعل بشر لَ يمكنه ادعاء القدرةمن خط الخط ومحوه اإ

خلًف المسأ لة المس تدل عليها التي تتعلق بفعل الموجِد من عدم، فلً يمكن أ ن يس تدل عادة المعدوم، بالمطلقة الموجبة لَإ 

ا بعجر المخلوق عن فعل مثله.  على عجزه س بحانه وتعالى عن أ مر مَّ

عِ أ حد من العقلًء تسمية هذه الصورة بعثا، ولم يوردها دليلً على صحة بعث ال بدان بأ عيانها؛  -ثانيا أ نه لم يدَّ

يجادا للمثل حجة  على القائل بذلك، أ و دحض  لما اس تدل بها عليه.حتى يكون في   نقض كونها بعثا للعين واإ

عادة عين الشيء المنعدم  -ثالثا يجاد المماثل في محل المنعدم، لَ تنفي عقلً تمام قدرته على اإ أ ن قدرة الله على اإ

لى ذلك، رادته تعالى اإ لى محله عند توجه اإ د قدرته على ذلك اإ رادة وقدرة لَ معلولَ تقُي ِ ولَ لعلة ، فكما كان ال ول بمقتضى اإ

رادة أ خرى وقدرة كاملة لَ عائق لها ولَ ممتنع أ مامها.  مُوجِبةٍ، يكون الثاني بمقتضى اإ

لى أ ن هذا " ليها مرارا، وهي قولهم: "مسلمة فلسفية" مبني على "الدليلويجدر التنبيه هنا اإ ن عود اإ "، أ شرنَ اإ

يجاد من عدموفيق بينها وبين القول بمبداإ ""، وفي التالمعدوم محال ن؛ "، الذي هو أ صل مكين في عقيدة المسلميالَإ

شكال كبير. اإذ كل من يقول بأ ن الله قادر على " يجاد اإ َّن الَإ يجاداإعاد"، يلزمه القول بأ نه قادر على "من عدملمعي لذاك  ة الَإ

َّن مكان النشأ ة " على "ثبوت النشأ ة ال ولىس تدلَل ب "". ولذلك تضافرت النصوص الشرعية على الَانعدامه بعد المعي اإ

 ".ال خرى

مكاالمسلمة الفلسفيةوحتى لو أ صر الناظم على توفيق عقيدته في البعث مع هذه " لى "، فقد كان باإ نه أ ن يتوصل اإ

نكار المطلق لبعث عين البدنذلك دون " حدى طريقتين؛ الَإ  "، باإ

؛ منها ما "فياتكي ع طريقة ابن عاشور المبينة أ نفا، بجعل البعث "وذلك باتبا ارتكاب أ خف الضررين؛ -(أ ولَهما)

وهو بعث  "لعدم المحض"، ومنها ما يحصل على فرض "اعين البدن" وهو بعث "تفرق أ جزاء البدنيحصل على فرض "

ليها بلًزمة عقلً ولَ نقلً،ف"؛ مثل البدن" نكار بعث عين البدن في صورة واحدة ليست الصيرورة اإ خف أ   لً شك أ ن اإ

نكارا مطلقا نكاره اإ  . من اإ

"، مة الفلسفيةالمسلتأ س يا بصنيع علماء أ جلًء كُثرٍُ راعوا تلك " رين؛ عظيمهما وأ عظمهما،اجتناب الضر  -(والثانية)

لى عناصر بس يطة تتفرق في البر والبحر والهواء، وأ ثبتوا قدرة الله  نما يتحلل اإ فقالوا: اإن البدن لَ يعدم عدما محضا، واإ

ليها ذات الروح التي كانت فيها؛ فيكون ذلك بعثا للعين تعالى ع ولى، ثم يعيد اإ عادة تركيبها بعينها في عين الصورة ال  لى اإ

حالة بعث من الَس تدلَل بها على اس ت -كذلك وهو ال هم–يقينا. ففروا بذلك من تكذيب سفسطة الفلًسفة، وفروا به 

بدان بما يقتضيه من نس بة العجز للخالق ق  على هذا –ياسا على المخلوق تصريحا أ و تلويحا. ذلك أ ن البدن أ عيان ال 

لى عدم محض، وقد تلقت جماهير علماء ال مة هذا القول بالقبول؛ اإذ لَ دليل من كتاب  -الفرض قٍ ولم يصر اإ لى تفرُّ صار اإ
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ثبات ولَ ترجيح، وكلًهما ي مقتضاه الهلًك حصل ب ولَ من س نة ينصُّ على أ حد الَحتمالين ]العدم، والتفرق[؛ بنفي ولَ اإ

هاهُ ُۚ﴿الثابت في قوله تعالى:  ج  لََّ وا
ِ
الكِ  ا ءٍ ها ي  ن  كُ ﴿[، ويحصل به مقتضى الفناء الثابت في قوله: 88]القصص: ﴾كُلُّ شا لُّ ما

هاا فاانٍ ) امِ 25عالاي  را ك 
ِ

الَ  لِ وا لًا ب ِكا ذُو ال جا هُ را ج  قاىٰ وا اب  ي على الَحتمالين في [. وقد ورد النص 27-25]سورة الرحمن: ﴾( وا

عادة »كقول ال مدي: ، وقد نص عليهما غير واحد من أ جلًء العلماء، 2ونثرا 1النقول المتقدمة كلها؛ نظما لكن هل الَإ

يجادها بعد عدمها  جسام باإ مكان كل واحد من ال مري ؟ أ و بتأ ليف أ جزائها بعد تفرقها؟ لل   ،نفقد اختلف فيه، والحق اإ

 .3«ر تعيينوالسمع موجب ل حدهما من غي

عادة عين المعدوم. وأ ما  ويظل ال سلم هو قصر تلك المسلمة على أ فعال العباد، فهم الذين يس تحيل في حقهم اإ

عادة الخلق. وعليه يجب التسليم  حاطة بطرقه في الخلق واإ الخالق س بحانه وتعالى فلً حدود لقدرته، ولَ طاقة للعقل بالَإ

جماع السلف والخلف. صلى الله عليه وسلم المرسلين، بمقتضى ما نزل به الروح ال مين على س يد   وهو بعث عين البدن لَ مثله، باإ

 حاصل الدليل الثاني ونقضه: 
لة لكُتلته،  نسان في بعض مراحل عمره قد يفقد الكثير من وزنه بموت كم هائل من الخلًيا المشك ِ اس تدل بأ ن الَإ

لى عناصرها ال صلية وتتحللها في الوسط الترابيي بعدما يت ذا خلص منها البدن بالطرق المعهودواس تحالتها اإ ة، وأ ن الجسم اإ

نه غير الجسم ال ول رغم أ ن ما تشكل منه بعد النمو ليس بعين ما فقده  عاد للنمو واسترجع كتلته السابقة، فلً أ حد يقول اإ

ب لمن يطرح هذا الطرح كيف يغفل أ مرين بدهيين؛ بالنحول يقينا. جا  والعا

مُعادا في البعث عين المتحلل في التراب من ال جساد السابقة، ولَ نص في النصوص الدالة على أ ن ال   -أ ولهما

القرأ ن ولَ في الس نة يفيد أ ن العائد للجسم بعد النُّحول هو عين المتحلل منه بالنحول، فكيف يخلط عاقل بين ال مرين؟! 

رادته له بأ نها غير مقتضى قدرته عل رادتوكيف ينفي قدرة الله تعالى على ال مر ال ول واإ مر الثاني واإ  ه له؟!ى ال 

ن البدن بعد النمو هو عين البدن قبل النحول رعيا لس نة الَنقسام التي تكاثرت بها  -وثانيهما نما قالوا اإ أ ن العقلًء اإ

لى حال منذ طور النطفة، فالعلقة، فالمضغة.. فالجنين، فالوليد..  الخلًيا وكونها هي ذاتها التي انتقل بها الجسم من حال اإ

نسان في كل هذه الحالَت هو عينه مهما تغيرت أ طواره. فلً ينتقض كون الجسم فالش ن الَإ اب.. فالش يخ.. ولهذا يقال اإ

ثبات أ ن ما أ كس به النمو ليس بعين ما أ فقده النحول.   بعد النمو هو عين الجسم قبل النحول لَ مثله؛ بمجرد اإ

 حاصل الدليل الثالث ونقضه:

                                                             
ضاءة الدجنة: - 1  كقول العلًمة المقري في اإ

 مثل الس      ؤال وع     ذاب القبر *** والبعث لل بدان يوم الحشر

ج       ماعا *** والَختلًفُ بعد هذا شاعا  بعينه      ا لَ م       ثلها اإ

ليها يعزى  هل ذاك عن تفريق تلك الَجزا *** أ و ع      دم محض اإ

 بونَ في وس يلة السعادة: وكقول العلًمة المختار بن

ق وع        ودُه انحتم  وبعثُ كل بدن بعـــد الع      دم *** أ و ال     تفارُّ

ضه ووقته الخــــلف قفي.  بالعين لَ المث     ل بالَجماع وفي *** ع     را
 كما في نصوص الغزالي والرازي وابن كثير المتقدمة، وغيرها كثير.  - 2
 .23/51ي روح المعاني: نقلً عن الآلوسي ف - 3
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نبات النباتات من بذورها عند نزول المطر، اس تدل بما صح في الوحي من تشب  يه البعث من أ عجاب ال ذنَب باإ

مس تظهرا بما جرت به س نة الله من كون النبات الخارج من البذور غير عاين النبتة التي أ نتجت البذرة قبل أ ن تفنى وتتحلل 

 في التراب وتبقى بذرتها بحفظ الله وتقديره.

غفال عادة أ حاد ال عيان في  ولَ يخفى ما في هذا المثال من اإ لى اإ لهية اإ رادة الَإ لنصوص الوحي الدالة على توجه الَإ

نبات النباتات؛ لحكمة جلية اقتضت هذا في الدنيا توس يعا  لى خلق ما لَ يحصره العدُّ من ال مثال في اإ البعث، وتوجهها اإ

يقاعا للجزاء على عا  طاعة ين البدن الذي كان محلً للعلى الخلًئق في أ رزاقهم، وحكمة أ جلى اقتضت ذلك في ال خرة اإ

 والمعصية في الدنيا.

َّق منها بالَنقسمات المتتالية  -أ يضا–وقد اس تظهر هنا  بأ ن حمل أ عجاب ال ذنَب لخصائص البدن تجعل ما تخل

عادة نبات عنده لَ يمكن أ ن يجتمع مع اإ ن كان غيره من حيث الجزيئات التي تركب منها، وكأ ن الَإ  في حكم البدن ال ول، واإ

 التخليق من أ عيان الجزيئات المتحللة من الجسم ال ول!!..

ب !! كيف لَ يتصور هؤلَء " اب من كل بشر العقلًءوالعجا ب الذن لى تغذية عاج  مكان توجه قدرة الله تعالى اإ " اإ

تر أ و ب  بأ عيان الجزيئات التي تحللت منه عند الدفن أ و تلك التي فقدها طيلة حياته بنحول أ و قص أ و تقليم أ و ختان أ و

ب  ب من مشارق الكون ومغاربه، ويأ مر العج  ج  حرق أ وغيرها.. فيأ مرها بارئهُا س بحانه أ مراا تكوينيا بالَجتماع على ذلك العا

ب  -كذلك– ج  ها وبمجموعها مادة التكاثر والنمو التي س يوظفها العا -بامتصاصها من التربة دون غيرها، لتكون هي وحدا

عادة بناء عين  -بأ مر رب ِه لى عين لَإ الجسم المتحلل؟! ثم يأ مر الله تعالى كل عنصر من تلك العناصر ال ولية بالَنتقال اإ

الموضع الذي كان فيه، فتتأ لف يد هذا الجسد المبعوث من أ عيان العناصر التي تخلقت منها في الدنيا سواء تلك التي 

 رهما.. وهكذا في سائر أ عضائه ؟! ماتت وهي فيها، أ و تلك التي تحللت منها في حياتها بمرض أ و نحول أ و غي

لى قوله تعالى: ﴿ مكان تصوره عقلً أ قرب اإ اهُ أ ليس هذا مع اإ اناان يا ب و ِ ُّسا الاىٰ قاادِرِينا عالاىٰ أَن ن [، حتى لو 4: ﴾]القيامةب

عادة م لما اختلفت بصمةُ بنانه عما كانت عليه في الدنيا !!.. أ ليست قدرته على هذا الجمع واإ ِ ر أ نه بصُ  لتأ ليف وفق ا قُد ِ

فِيظ النموذج ال ول أ وفق بقوله: ﴿ نَا كِتااب  حا دا عِن  ضُ مِن هُم  وا ان قُصُ الَر  ا ت ناا ما ؛ أ ي أ نه مهما تفرقت [4]سورة ق: ﴾ ؟!قاد  عالِم 

عادتها لَ  جزيئات أ جسادهم واختلط بعضها ببعض في التراب، فاإن علم الله تعالى محيط بها وبمواقعها، وقدرته على اإ

نشائها ال صلي من عدم ﴿يضا لَ قدرته على اإ ل قٍ عالِيم  هيها اإ هُوا بِكُل  خا ةٍ وا رَّ لا ما ا أوََّ أهَا يِيهاا الذي أنَشا ، [75س: ]ي﴾قلُ  يحُ 

عادة أ عيان ال جساد بعد  نشاء الذي لَ يجادلون فيه، بل يريدون التنصل به من الَإقرار بقدرة الخلًق العليم على اإ ذلك الَإ

 ب.تحللها في الترا

فما الذي يجعل المشكك في بعث أ عيان ال جساد يضن على رب العزة بهذا المس توى من القدرة غير قصور 

 العقل، رغم الَغترار به ؟!

عادة جميع أ جزاء البدن التي فقد في الدنيا تسهيلً لفهم التغير الثابت في الوحي في قاماتنا عند البعث؛  ثم اإن في اإ

ماء، وضرس الكافر في النار مثل جبل أ حد.. مع أ ن قدرة الله على ذلك لَ تتوقف على فأ هل الجنة س تون ذراعا في الس

جزاء كافيا لتحصيل تلك القامات، بل لَ تتوقف على فرض تفريق ال جزاء دون  ذاك الجمع ولَ على كون مقادير تلك ال 

 العدم المحض!!.. فقدرته المطلقة على ما يشاء محيطة بال مر من كل وجه.

أ ن نبين هنا بعض الفوارق بين بذرة النبات وذرة عجب الذنب، فصحيح أ نهما تتفقان في عدم التحلل  ولَ بأ س

بطول الَندفان في ال رض، وبأ نهما تختزنَن الصفات المشخصة لما ينبت منهما على وجه يطابق أ صلهما، ولكن هذا لَ 

 جوه، أ همها أ مران:يلزم منه كونهما متشابهتين من كل وجه، بل الفرق حاصل بينهما من و 
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نتاجها في كل النباتات أ و أ غلبها على ال قل، كما بين الله تعالى:  -أ ولهما عا كاما ﴿أ ن البذرة يتعدد اإ ب  ات  س ا بَّةٍ أَنبات ثالِ حا

بَّةٍ ۗ اةُ حا ائ ناابِلا فِي كُل ِ سُنبُلاةٍ م ِ لقاء نظرة خاطفة على أ ي نخلة في أ ي موسم، ومعل[249﴾]البقرة: س ا لة وم أ ن النخ، ويكفي اإ

ون ذلك مناس با كالواحدة تعمر س نين عددا وتنتج غالبا في كل موسم، فليتأ مل كم تنتج النخلة من بذرة ؟! وبناء عليه ي

من تلك البذور مثل أ صلها لَ عينه، بل يمتنع عقلً أ ن تنبت كل بذرة منها عين ال صل، لما يلزم منه  ل ن تنبت كل بذرة

نبات ال   -بالضرورة–، ولَ خصوصية معلومة في ذات الزمان والمكان كثرة من جعل الواحد عددا لَ يحصى  صلِ توجب اإ

 .كلها نظائرها من بين ،بذرة واحدة منهامن  عينِه

ائمة تثمر ق تثمر كلها والنخلة ال صل ، ثمعديدة ت من بذور النخلة الواحدة واحات  نبُ أ نه لَ يمتنع أ ن تا  -وثانيهما

 من وجه أ خر هو أ ن ال صل عين ال صلالبذرة هو كسابقه مانع عقلً من كون ما تنتجه ، و كذلك، بل هو مشاهد مطرد

 مع حصول العلم الضروري بكونه مثله في كل الصفات المشخصة له. ما يزال قائما، فلً يكون النابت عينه يقينا.

نسانيولَ يجادل عاقل في أ ن ذرة العجب بخلًف البذرة في ال مرين كليهما؛ فلً ينتج الجسم ا و الحيواني غير أ   لَإ

نتاجهاتكرر واحدة منها لَ ي  ب تنبِ أ بدا، ولَ تُ  منه اإ لَ نبِ تُ  ، اإذ لَأ صلهات في وجود نبِ ما تُ  ذرة العج  د النفخة الثانية عبت اإ

ن عند البعث ولى  كان أ صلها فرضنا أ ن، واإ –ناسب ذلك ف  ؛، كذلكعند الصعقأ خر ال حياء فناء فقد فنى بالنفخة ال 

 لَ مثله. ،أ ن يكون النابت منها عين ال صل -ضرورة

وحتى من حيث اللغةُ، فاإن الفرق حاصل؛ لقولهم اإن كل زيادة في المبنى توجب زيادة في المعنى، فلما كانت 

نبات؛ فلً  1البذرة تزيد على الذرة بحرف نَسب ذلك في قانون اللغة أ ن تكون أ مكن منها في المشترك بينهما، وهو الَإ

جنبيا بل قصارى أ مرها أ ن تعيد أ صلها بعد تحلله، في حين تنبت البذرة عادة ما لَ يحصى كثرة من أ مثال تنبت الذرة أ  

 أ صلها في وجوده أ و بعد انعدامه، سواء بسواء.

 حاصل الدليل الرابع ونقضه:

آلة لَكتساب النفس بعض المعاصي أ و الطاعات،  لَ أ نسان هي نفسه وأ ن الجسم ليس اإ اس تدل بأ ن حقيقة الَإ

ليها، وأ ن النفس هي المرادة بالخطاب دون البدن، وأ نها هي محل الجزاء لَ هو.  ووس يلة لتوصيل بعض الثواب والعقاب اإ

 ونقض هذا الدليل من وجهين؛

ومن تبعهم من  "النفس الناطقةالقائلين ب " هو حاصل معتقد الفلًسفةأ ننا لَ نسلم له هذا الطرح، الذي  -أ ولهما

نسان عند أ هل ال النافين للنفس الناطقةعتقد أ هل الس نة والجماعة وجمهور ال مة "المتكلمين، وليس هو م  س نة "، فالَإ

هو العقل وهو غير الروح يقينا لَنعدامه مع وجودها في الصبيي  -عندهم–والجماعة جسم وروح، ومحل الخطاب فيه 

رِفِ والمعتوه والنائم والمغمي عليه، وجوارح الجسم كلها مسؤولة عندهم عما كسبت، وهي مرادة عندهم بالنعيم  والخا

 والعذاب كليهما كما تراد به الروح، لَ فرق. 

ل فيه الفرق بين المذهبين أ حسن تفصيل. مام الآلوسي فصَّ  وقد قدمنا نصا طويلً للًإ

نه لَ حجة له فيه؛ لما بينا مرارا من كون المسأ لة تتعلق  -وثانيهما ما بأ نه حتى لو سلمنا له هذا الطرح جدلَ، فاإ

مكان  ثبات الَإمامين الغزالي والرازي لَإ ليه، ومعلوم أ نه لَ مانع لقدرته من فعله، وقد نقلنا اإ رادته اإ نص الله تعالى على توجه اإ

لنفس ابعث أ عيان ال جساد بأ دلة عقلية عديدة. فنقول: اإن حكمة الله تقتضي أ ن تكون عين الجارحة التي كسبت بها "
                                                             

طلًق "الذرة" على البذرة ال دمية المودعة في عا  - 1 شكال في اسم البذرة، ولكن اإ ا لَ اإ  ب قد لَ يتبادر موجبه أ ول وهلة، وهوجب الذن

أَ  َّتاهمُ  وا يِ ما مِن ظُهوُرِهِم  ذُر  ُّكا مِن بانيِ أ دا ب ذا را ذ  أَخا
ِ
ا ب ِكُم  ۖ قا اس تحضار عالم الذر الذي قال عنه تعالى: ﴿وا تُ بِرا هُم  عالاىٰ أَنفُسِهمِ  أَلاس  هادا الوُا ش 

﴾]ال عراف:  نَا هِد  الاىٰ ۛ شا  [.172ب
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ليها مذاق النعيم أ و العذاب " الطاعة أ و المعصية وذالناطقة اقت بها طعمهما في الدنيا، هي عين الجارحة التي س توصل اإ

لى ذلك ما بينا قبل من أ ن عدل الله تعالى يقتضي أ ن لَ يدُين عبدا مجرما  عند الجزاء بهما في الدار ال خرة. ينضاف اإ

 يا.بشهادة عضو لم يكن حاضرا ولَ موجودا حين اقترف العبد ما اقترف في الدن 

أ نه لَ حجة في شيء مما ساقه الناظم واعتبره أ دلة عقلية قاطعة، وقد تبين أ نها لَ تتعدى  هي:وخلًصة القول، 

ثبات قدرة الله على خلق ال مثال وهو مسلم له قطعا، لكونه مدركا بالحواس بديهة، ولكنه لَ يمكن أ ن يس تدل به على  اإ

ذا أ را  د ذلك.عجز الله س بحانه عن بعث أ عيان ال جساد اإ

رادة مما يمكن اإدراكه بالعقل، فلً بدُ   َّق الَإ رادة الله لَ بقدرته، وليس مُتعل ثم تبين أ ن محل النزاع حقيقة متعلق باإ

بدان لَ  رادتهُ تعالى لبعث أ عيان ال  من التسليم فيه بما دل عليه الوحي؛ صراحة أ و ضمنا. وقد ثبت في صريح الوحيين؛ اإ

 الخلف. فلً عبرة بالمخالف في ذلك. أ مثالها، وعليه أ جمع السلف و 

 المرحلة الثالثة: ترجيحه القول ببعث أ مثال ال جساد واعتماده له

 رأ ينا في نهاية الفقرة السابقة من نظم المباحث قوله:

 وال مر اإن بالنقل والعقل ثبت -548
 

 ليس لنفي من نفاه يلتفت 
 

لى أ نه وصل مرحلة الحسم بوجاهة الق بدان لَ أ عيانها؛ عقلً ونقلً، تمهيدمما يشير بوضوح اإ ا ول ببعث أ مثال ال 

للجزم بأ رجحيته والتصريح بأ نه هو ما يكون لَ غيره، أ ثناء حديثه عن نعيم الجنة ومقارنته بنعيم البرزخ الذي لَ تدركه 

 قدي:عالعقول ولَ تبلغه ال وهام، اس تطرادا في مبحث الصلًة، أ ي بعد أ زيد من أ لفي بيت، في مبحث فقهيي لَ 

 فكيف بالذي يكون بعد أ ن -2823
 

 ينشأ  للروح لدى البعث بدن 
 

وله بعد ذلك قوهو منتهيى التصريح بأ ن ال رواح تبعث في أ بدان منشأ ة لها حديثا، لَ في أ بدانها ال ولى، ومثله 

 شارحا كيفية البعث:

 فينبت الجسم المعد للخلود   -2898
 

 منها وذا الجسم له النفس تعود 
 

لى الجسم الدنياوي الذي فارقته بالموتتعود لَ  اأ ي أ نه لى الجسم المماثل له المنشأ  لها حديثااإ  .، بل اإ

ت عليه عكس ما بما ينتقد عليه أ و يثُب -غالبا–فاإن من عادة الناظم )تاب الله علينا وعليه( أ ن لَ يأ تي  وللتنبيه؛

نما يأ تي به في أ بواب لَ تخطر لل تيان به، واإ مرحلة مطالع على بال، وهذا ما نشاهده ال ن في هذه اليريد حيث يظن الَإ

جساد بأ عيانها لَ بأ مثالها. فلم يفصح  جماع عليه في مسأ لة بعث ال  نكاره لما حُكي الَإ عن معتقده  -تماما–والتي بعدها من اإ

لى أ واخر ال   ولى من مباحثه، بل أ خر الَإفصاح به اإ لفية ال  ية الثالثة ليأ تي به لف فيها في مبحث العقائد الذي أ نهاه في ال 

كلًم على أ ن ال"اس تطرادا في مبحث الصلًة؛ حيث لَ يلزم ولَ يظن، بذريعة بالكلًم على أ حوال الموتى تحت عنوان: 

نسان روحه ولَ عبرة ب   .1"هجسمحقيقة الَإ

نكار ما تقرر عند السلف  وحكوا عليه الَإجماع  والخلف المرحلة الرابعة: اإ

لى عدم وهي المرحلة النهائية الح مكان بعث أ عيان ال جساد، مستندا اإ بطال القول باإ لى اإ اسمة التي يسعى فيها اإ

 صلًحية ال جساد الدنيوية للخلود، فيقول في المباحث الفقهية دائما:
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 فالمرء تبقى روحه بعد فنا -2890

 والجسم للخلود ليس يصلح -2891

ذا هي صفت -2892  وفيه ذرة اإ

 هبفأ صبحت من بعد ما عنها ذ -2893

لى النفس ل جل أ لفة -2894  حنت اإ

 وكل جسم فيه من ذي واحده -2899

 وهذه الذرة منها خلاقه -2895

 ل الله عليها مطرانزِ فيُ  -2897

 فينبت الجسم المعد للخلود   -2898

 وهو جسم لَ يموت أ بدا -2895

 ولَ يحس بصدى ولَ سغب -2850

ن لشرب أ و ل كل واصلً -2851  واإ

 لفضلة ولَ يكون حاويا -2852

 وكل ذاك مع كمال قوته -2853

 وجسمنا الحالي نَقص القوى -2854

 وليس يخلو ساعة من نصب -2859

 

 ما من عظام جسمه قد دفنا 

 وبخلود مثله لَ يفرح

 بالسحق من بعد البلى ولطفت

 خبثها كمثل ذرات الذهب

 في سالف ال زمان قد حصلت

 ليست ترى بال عين المجرده

 ه من نطفة وعلقهخالقُ 

 يدوم شهرا بل يدوم أ كثرا

 منها وذا الجسم له النفس تعود

بد دا  ولَ يصيبه مدى ال 

 اإن فقد الغذاء أ طول الحقب

 مائة عام لم يحس بامتلً

 تكون منها النفس ذات نفرة

 في الشهوات ووفور لذته

 حاو من أ نواع الفضول ما حوى

 أ و فقد محتاج له أ و وصب
 

بدان هو ما تتميز به ال جساد الدنيوية من ضعف حاصل ما اس تدل به الناظم هنا على  اس تحالة بعث أ عيان ال 

نها س ا  ةٍ نونقص يجعلًنها غير قادرة على الخلود ولَ صالحة له، وكأ نه جعل تلك الصفات لَزمة لها غير عارضة باقتضاء س ُ 

 هو قادر على تغييرها متى شاء. و  ،الله فيها

ذ هو محض وأ ني ل ربأ  بأ ي عاقل أ ن يقول هذا القول،  نكارأ حرى مؤمن !! بله عالم!! اإ تغيير  قدرة الله تعالى علىل اإ

انِه المعهود في البدن من عوارض المرض والتعب وضعف الشهوة والحاجة للتبول والتغوط وغيرها من العوارض التي  ن سا

جراؤها على  ن سبب، ولَ أ و دو  لسبب ا، ولَ يس تحيل في حقه صرفها عنهعادة معينةهي مخلوقات لله لَ يجب عليه اإ

نكار قدرته  على تغيير عادته فيها متى شاء وكيف شاء. يجوز لنا اإ

لهية الكونية موجبة بذاتها للمعهود فيها، من أ نواع الشرك عازيا  وقد عدَّ الش يخ الس نوسي اعتبار هذه السنن الَإ

رشاد حين » ذلك لَبن دهقان مسلما لقوله، فقال: نف  تعرض ل صناف الشرك: وص فائدة؛ قال ابن دهقان في شرح الَإ

ضافة الفعل لغير الله س بحانه وتعالى، قال وهذا الصنف ثلًثة أ نواع ثم أ ورد الس نوسي قول ابن  ،1«أ خرُ من الشرك هو اإ

لى بعضٍ »دهقان في الثاني منها:  كفره.  )...( فمن قال بطبعها تفعل؛ فلً خلًف في الثاني: ما أ ضيف من أ فعالٍ؛ بعضٍ اإ

علها الله فيها؛ كان مبتدعا، وقد اختلف الناس في كفره )...( ومن علم أ ن الله س بحانه وتعالى ربط بعض ومن قال بقوة ج 
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ذا شاء خرق هذه العادة فعل؛ فهذا هو المؤمن الذي سلم من هذه  أ فعاله ببعضٍ، وكلما فعل هذا فعل هذا باختياره، واإ

 . 1«ال فة، بفضل الله س بحانه وتعالى

يمان بذلكفضلً -بل يجب علينا  يمان بأ ن الله قد غيَّ  -عن الَإ ي ر هذه السنن أ كثر من مرة على أ عين الناس فالَإ

غفاءة واحدة دون تغير شيء من أ حوال أ جسادهم،  الدنيا، كما في قصة أ صحاب الكهف الذين مكثوا ثلًثة قرون في اإ

لى شيء قوله  من ذلك.. ونجد نحو ذلك في ودون أ كل ولَ شرب ولَ تبول طيلة تلك الحقبة، بل دون الشعور بالحاجة اإ

تهِاا﴿تعالى:  و  دا ما اع  ـاذِهِ الل هُ ب يِ ي ها َّىا يحُ  اة  عالاى عُرُوشِهاا قاالا أَن اوِي هِيا خا اةٍ وا ي رَّ عالاى قار  َّذِي ما اتاهُ الل هُ مِئاةا  أوَ  كاال ثاهُ فاأمَا اعا  عاامٍ ثمَُّ ب

ماا أَ  او  ابِث تُ ي ابِث تا قاالا ل ارِ قاالا كام  ل لاى حِما
ِ
انظُر  ا نَّه  وا اس ا ات ابِكا لام  ي را شا امِكا وا عا لاى طا

ِ
َّبِث تا مِئاةا عاامٍ فاانظُر  ا ال ل مٍ قاالا ب او  ضا ي اع  كا و  ب

َّنا لاهُ قا  ا تاباي ماا فالامَّ ا لاح  ا ثمَُّ ناك سُوها امِ كاي فا ننُشِزُها لاى العِظا
ِ
انظُر  ا اةا ل ِلنَّاسِ وا لاكا أ ي عا لِناج  ءٍ الا أعَ لامُ أنََّ الل ها عالاى كُل ِ وا ي   شا

، فقد أ راه الله تعالى كيف يعيد نشأ ة الحمار عينه من رميم عظامه التي مرت عليها مائة س نة تمزقت [295]البقرة:﴾قادِير  

ماا ﴿فيها وتمزعت؛  ا لاح  ا ثمَُّ ناك سُوها امِ كاي فا ننُشِزُها لاى العِظا
ِ
انظُر  ا فور قدرته لحماره جسدا جديدا مع و  ، ولم ينشئ له ولَ﴾وا

َّس نُّه طيلة قرن  ل سنته في فساد الطعام والشراب في الوقت اليسير، فمنعهما من الت على ذلك.. وكذلك أ راه كيف بدَّ

لى اليوم بحال التي قذفه البحر  هكامل. وفي قصة قرأ نية أ خرى نجى الله تعالى فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه أ ية، ولَ يزال اإ

  ا يوم قذفه.به

ومما يجب علينا اعتقاده أ ن الله تعالى يغير بعض هذه السنن في البرزخ في أ بدان أ نبيائه ومن شاء من عباده 

لى أ ن من  وأ  الصالحين من الشهداء  غيرهم.. فلً تزال أ بدانهم محفوظة في جوف التراب بحالها، لَ يتحلل منها شيء اإ

ه وقائع عدة متواترة عن تحقق ذلك عيانَ في شهداء أ حد وغيرهم، بعد ثبوت أ صليبعثهم الله منها كما دفنوا.. وقد كشفت 

 ؟! في الخلق مخالفا لسننه المعهودة بالوحي القاطع.. فكيف يعترض مؤمن على قدرة الله تعالى على الفعل لمجرد كونه

نشاء أ بدان جديدة  -أ حرى المؤمن-وبهذا يتبين للعاقل  لى اإ صائص الملًئمة ليخلق فيها الخأ ن الله تعالى لَ يحتاج اإ

للخلود وينفي عنها ال عراض الموجبة للنقص، بل هو قادر على أ ن يغير ما ينافي الخلود أ و يوجب النقص من خصائص 

يسلب و لقضائه ولَ معقب لحكمه، يخص ما شاء بما يشاء،  راد، لَ رادَّ أ  أ بداننا الحالية؛ في الدنيا اإن أ راد، وفي ال خرة اإن 

 يفعل ما يشاء وهو اللطيف الخبير.و يشاء، ما شاء ما 
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 خاتمة مسألة البعث؛
تبين مما تم عرضه ومناقش ته أ ن الخوض في هذه المسأ لة حادث بعد القرون المزكاة، وأ ن الحامل عليه هو التأ ثر 

ثبات النفس الناطقة، والحكم باس تحالة عود المعدوم. فمن تابع لفلًسفة في ا بالفلًسفة في مقولتين من مقولَتهم، هما؛ اإ

عادة النظر فيما كان عليه السلف في مسأ لة البعث الجسماني، وأ حرى من تابعهم في  حدى هاتين البدعتين لزمه اإ اإ

 المسأ لتين كليهما. وهذا بيان الحاصل من ذلك؛

آل  كل -1 لى تفرق، أ و أ آل اإ من لم يتأ ثر بمقولتي الفلًسفة فهو قائل ببعث عين البدن، ولَ يهمه اإن كان البدن أ

جماعهم، وهو مقتضى ال دلة النقلية، وعليه لى عدم محضاإ  ، وهذا هو مذهب السلف الذي انعقد عليه اإ

 .جمهور علماء ال مة

ثبات "النفس الناطقة"؛ فهو مثبت  -2 كل من تأ ثر بقول الفلًسفة باس تحالة عود المعدوم، ولم يتأ ثر بهم في اإ

ول اإذ لَ محض. وقد تلقت ال مة هذا المذهب بالقبلبعث عين البدن، ولكنه يقول بالتفرق ولَ يقول بالعدم ال

 مصادمة بينه وبين النصوص.

كل من تأ ثر بقول الفلًسفة بالنفس الناطقة، ولم يتأ ثر بقولهم ب "اس تحالة عود المعدوم"؛ فهو مجوز )من جهة  -3

نشاء مثله؛ سواء بسواء. ثم هو موجب )من جهة النقل( لبعث عين الب ن، كما دالنظر( لبعث عين البدن ولَإ

 رأ ينا عند الغزالي والرازي، مثلً.

ثباتا للنفس الناطقة، ومنعا لعود المعدوم، فلً يعدو أ حد ثلًث  -4 كل من تأ ثر بالفلًسفة في القولين معا؛ اإ

 احتمالَت؛

  ما أ ن يجوز احتمالي؛ تفرق ال جزاء والعدم المحض معا، فيقول ببعث عين البدن في حال التفرق فاإ

بعث مثله في حال العدم المحض رعيا لَس تحالة عود المعدوم. كما رأ ينا رعيا لنصوص الوحي، وب 

 عند ابن عاشور.

  ًما أ ن يقول بتفرق ال جزاء دون العدم المحض، هربا من الَصطدام باس تحالة عود المعدوم، فل واإ

مكان  جماع ال مة، واستنادا للًإ شكال عنده في القول ببعث عين البدن رعيا لنصوص الوحي واإ اإ

 .العقلي

  نكار بعث عين البدن، ولَ مخرجا ما أ ن يقول بالعدم المحض، دون التفرق؛ فلً يجد مهربا عن اإ واإ

نكار مطلق البعث غير القول ببعث مثل البدن. ولعله مذهب الناظم )تاب الله علينا وعليه(.  من اإ

م اختلًفهم ين البدن رغوبهذا يتبين أ ن أ صحاب الَحتمالَت الثلًث ال ولى وهم جماهير ال مة مجمعون على بعث ع 

في ال سس والتفصيلًت وبعض المنطلقات.. لكنهم لَ يرون حجة في الخروج على ظواهر النصوص الشرعية بدعاوى 

مام الغزالي بوضوح في قوله:  سلًم الَإ لى مس توى البرهان القاطع، وذلك ما عبر عنه حجة الَإ فيجب »وأ وهام لَ ترقى اإ

قاطع، كالذي ينكر حشر ال جساد وينكر العقوبات الحس ية في ال خرة بظنون وأ وهام، تكفير من يغير الظاهر بغير برهان 

لى ال جساد، وذكر ذلك  واستبعادات من غير برهان قاطع، فيجب تكفيره قطعيا، اإذ لَ برهان على اس تحالة رد ال رواح اإ

 " الذي أ وجبهر بغير برهان قاطعتغيير الظا، ولَ جدال في أ ن "1«عظيم الضرر في الدين، فيجب تكفير كل من تعلق به
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(54) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

الغزالي به التكفير في نفي المعاد الجسماني مطلقا، حاصل أ يضا بنفي بعث أ عيان ال جساد الدنيوية، فتكون الكاف مدخلة 

 له. 

غاية ما تفيده ال دلة العقلية التي يسوقها المنكر لبعث أ عيان ال جساد هي قدرة الله على أ ن ينشئ أ جساما جديدة و 

نباتها من أ عجاب ال ذنَب فتكون حاملة لجميع خصائص بدنها السابق و غير ا ن كانت أ  أ غلب لتي كانت، وذلك باإ عراضه، واإ

 . خلة عجوة أ خرى غير التي كانتهي مثله لَ عينه، كما تنبت من بذرة العجوة ن

ما أ ن يسلم المنكر بفيهم كافة أ هل الس نة والجماعة نوهذا أ مر يسلمه كل العقلًء بم بعث عين  قدرة الله على. ثم اإ

َّم بقكمال القدرةالبدن اإن شاء، أ و ينكرها. فاإن أ نكر قدرته على ذلك، كان ذلك كفرا بواحا لنفيه " ذا سل درته على "، واإ

رادة فيالنزاع ذلك؛ انحصر محل  رادة فيما لم يقع متوقفة على الوحي ولَ تمكن معرفته الَإ َّق الَإ ، ومعلوم أ ن معرفة متعل

لى بعث أ عيان ال جساد لَ أ مثالها  أ هلبالعقل. و  رادة الله متوجهة اإ الس نة والجماعة وجمهور أ هل الملة يتمسكون بأ ن اإ

 ولَ دليل لدى مخالفهم من النقل يوجب اعتبار قوله، بله التسليم به.على قواطع الوحي،  اعتمادا

لى التي تحللت حتى يعيدها اإ هذه ال عجاب أ عيان ال جساد  منهو أ ن الله تعالى لَ ينبت  المنكروحاصل زعم 

لى   راب وهباء..تو ورميم  رفاتالوجود بلحمها وشحمها وعظمها وعصبها.. كما خلقها أ ول مرة، بعد أ ن اس تحالت مع الزمن اإ

لى فناء صرف وعدم محض.. آلت اإ نكارا محضا للبعث، فالذي هذا القول بعد تدقيق النظر فيه لَ يعدوو أ و أ يقول:  كونه اإ

نباب  الله الحياة لرميم عظامي ولَ يجمع ما تفرق فيلَ يعيد  واللهِ  عاري ولحمي، ولكنه قادر على اإ رض من ذرات شا ال 

بها، لَ يمكن أ ن يسمى مؤمنا بالبعث على الحقيقة. م به نفسي أ و يعُذ ِ ابيي ينُع ِ ن ب ذا  جسد مماثل لجسدي من عاج 

الرميم  ون وكفروا به، هو: جمع الرفات وتأ ليفاإذ مقتضى البعث كما فهمه الصحابة وأ منوا به، وكما فهمه المشرك

جراء الدم.. ليعود الشخص روحا وبدنَ كما خلقه  كساء اللحم واإ نشاز العظم واإ وتكثيف الهباء.. ثم بعث الحياة فيها بعد اإ

حدى ش بهتي الفلًسفة المبينتين في قول الفخر الرازي:  نما أ صابه سهم من اإ  ؛قيقةد»الله أ ول مرة. فمن لم يؤمن بهذا فاإ

يِيهاا﴿وهي أ ن قوله:  لى  ﴾قلُ  يحُ  شارة اإ ل قٍ عالِيم  ﴿، وقوله: "كمال القدرة"اإ هُوا بِكُل  خا لى  ﴾وا شارة اإ ومنكرو  ."كمال العلم"اإ

لَ لجهلهم  نه تعالى  "؛بهذين ال صلين"الحشر والنشر لَ ينكرونه اإ نهم تارة يقولون: اإ بالذات  بُ ، والموجِ "بالذات ب  موجِ "ل 

لى التكوين، وتارة يقولون لَ يصح منه نه  :القصد اإ ا بالجزئيات"اإ أ جزاء بدن زيد عن  ، فيمتنع منه تمييز"يمتنع كونه عالما

معاد كلما ذكر الله تعالى مسأ لة ال ،، لَ جرم"ش به الفلًسفة مس تخرجة من هذين ال صلين"أ جزاء بدن عمرو، ولما كانت 

  .1«"أ ردفه بتقرير هذين ال صلين"

؛ قد أ شربهما "كمال القدرةوفي " "علمالكمال اإن هاتين الش بهتين الناتجتين عن الطعن في " خيرا:ولنا أ ن نقول أ  

 بالكلية؛  "عين البدن"بعث  منكرو

عود ية ""، غير التمسك بالمسلمة الفلسف القول بالعدم المحضللجزم باس تحالته على فرض " -عندهم-اإذ لَ مسوغ 

 ". ةكمال القدر "، وهو شك في "المعدوم محال

دن زيد عن غير التمسك بتعذر تمييز أ جزاء ب "،القول بالتفرقللجزم باس تحالته على فرض " -عندهم–ولَ مسوغ 

أ جزاء بدن عمرو، زاعماا أ ن العنصر الواحد قد يدخل في أ جزاء عدد كثير من البشر على مر العصور، فيتساءلون منكرين؛ 

 ".العلمكمال في بدن أ يهم سيبعث ؟! وهو منتهيى الشك في "

دِيدٍ " كان هؤلَء ﴿ال صلينولَ يهُمُّ بأ ي هذين " ل قٍ جا ن  خا يمانل نَقض﴾؛ فكلًهما "فِي لاب سٍ م ِ ذاته،  "، في حدلًإ

 كليا أ و جزئيا.
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(55) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 
 

 المحور الثاني: نقض عروة الَإسلًم 

 )الزلَت الفقهية( 
 

 ؛ )اعتزال الصلًة في الجماعة، نموذجا(الشعائرنقض  -أ ولَ
ئر الظاهرة للدين في المسلكيات البارزة المشاهدة بالتواتر منه ومن أ تباعه؛ كاعتزال المساجد يتجلى نقض الشعا

عِ الجمعاتِ، والعزوف عن الحج، والتساهل في اإفطار رمضان، والتساهل في طهارة الحدث، والتشدد  د  والجماعات، ووا

لقاء وردا، ومن تشميت العاطس، اتباع  في عيادة المرضى، وفي والتقصيرُ  في طهارة الخبث، والتحرج من السلًم؛ اإ

، ومنه؛ "اعتزال الصلًة في الجماعةالجنائز.. وغيرُها؛ كثير، شهير، خطير.. وس نقتصر من ذلك على نموذج واحد، هو: "

 يعلم موقفهم من المسجد، وال ذان، وصلًة الجمعة. 

 نقل أ نه صلىي في المساجد قبل أ ربعة عقود، فلم ( قد اعتزل الصلًة تاب الله علينا وعليه) هأ ن لوم بالتواترمن المعف

لَ مرة عة، مُ ولَ جُ  فيها منذ ذلك التاريخ جماعةا  ع جماعة مسجد الدوشلية، في حادثة معلومة الدوافأ و مرتين أ شهرها أ نه أ مَّ اإ

  .م2004والمقاصد، محفوظة ال س باب والس ياق في صلًة الصبح من أ حد أ يام س نة 

َّر عن هذا نه عب  وقف بوضوح في بيته المشهور؛الم بل اإ

اتَّ الَئتمام مامةا وب اتَّ الَإ  ب
 

 فما له بشأ ن غيره اهتمام 
 

ا نا س ا ، وحا ذرا يخصهوالتماس أ حسن المخارج له، مفترضين أ ن له عُ  ،وقد أ جمع العامة والخاصة على حسن الظن به

عادة النظر في غير أ نه تجدَّ  ؛فعلوا  .ذلكدت قرينتان توجبان اإ

  رينة حالية؛ق -أ ولَهما

، فكم جهمع منهوانسجامهم  تهعلى انخراط الش باب في دعو دالة أ قوى قرينة قد غدا بيوت الله  اعتزالا  وهي أ نَّ 

لى المسجد وأ خر الخارجين منه عند كل فريضة، ثم  ل وصال المساجد صرم حبمن فتى كان قبل التحاقه به أ ول الداخلين اإ

حسن الظن المفترض ب  "ذاك العذر"مما يعني أ ن  .عة منذ انسجم في ذلك الركبلجمعة ولَ لجما افلم يعد يتعتبه كلها؛

اهم ومدنهم وأ سواقهم في قر  ؛جميعا "أ تباعه" " فيطردةمقطعية "وهذه حقيقة  ".دياع  مُ "أ و  "عدياتا مُ " بالتواتر القطعي؛ أ صبح

ن سلم منها لحد ِ الساعة عامةُ "وجامعاتهم    ".أ ش ياعه، واإ

 مقالية؛ قرينة -والثانية

شارات لى ب مَّ ضا  ، ولكنَّ ؛ منها الصريح ومنها غيرههنا وهناك في منظوماته كلها متناثرة وهي اإ عض وضم بعضها اإ

ليه الش باب المتدينون بعد التحاقهم به من  لى ما عليه هو نفسه، وما يصير اإ ودع والجماعات و  المساجد اعتزالمجموعها اإ

لى ا لى الله "الَعتزال"ك ذالجزم بأ نه يرى الجمعات؛ كل ذلك س يوصل لَ محالة اإ وغيره  ،هو الطريق السالك الموصل اإ

ذا ثبت ذلك؛ كان مُنكاراا من الفعل والقول، وهدماا لشعائر ظاهرة متعلقة بأ هم أ ركان الدين،  ضلًلة عن سبيله. محضُ  واإ

 بعد أ ساسه الذي هو التوحيد.



(56) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

شاراتوهذه أ ربعة  نع الصلًة م ، والميل ل التخلف عن الجماعة أ عذار فصيلت  المبالغة في ، هي؛نماذج من تلك الَإ

يي والنأ ي عند بالتله  الصريحُ  ال مرُ ، ثم الصريح باعتزالها المساجد ملًعب وال مرُ  تسميةُ ، و خلف من لَ ترجى شفاعته

 .سماع ال ذان

 التخلف عن الجماعة أ عذار تفصيل ال ولى: المبالغة في الَإشارة

 فقال: ،ببيان حكمها اس تهلهابيتا للصلًة في الجماعة،  173هية خصص الناظم من المباحث الفق 

يقاعنا للخمس في الجماعة -2283  اإ

 أ و س نة قد أ كدت فيما خلً -2284

 وكل الَقوال لها أ دلةُ  -2289

 بلًفلً تقصر في الجماعة " -2285

 ولم نجد تخلفا للسلف -2287
 

 فرض على العين أ و الكفاية 

 عة فالحتم فيها قد جلًمُ جُ 

 قوية وال شهر السنيةُ 

 لًيي عصمة من البا " فهِعذر

 " لدى التخلفبلً عذرعنها "
 

لى ع ولم يرد في الباب كله من الحض على الجماعة ولَ من ذكر فضائلها غير البيتين ال خيرين، وقد أ خذ التنبيهُ 

تخلف عن الموجبة لل  "ل عذارا"كل  تفصيلسهب بعدها في " أ  براعة اس تهلًلفي " ه في كل واحد منهما،" موقعا العذر"

 "الناسأ غلب "الجماعة أ و المبيحة له على ال قل، مخصصا حيزا كبيرا من الباب لذلك، وللتشكيك في صحة الصلًة خلف 

تمامهم للشروط "التحقق الشخصي"لتعذر  حكام ،من اإ هم.. بله والتزامهم بشرع الله في أ نفسهم وفي أ هلي  ،ومعرفتهم لل 

يمانيةمعانيها حقيقتها الشرعية و فهمهم ل من دا، و دا لَ تعوُّ للصلًة تعبُّ  همقصد من صعوبة التحقق وسلًمتهم من الرياء  ،الَإ

مامتهم،  ومن قصد  قوله:كالتكبر على العباد باإ

مامة أ راد -2314  ولَ بشخص بالَإ
 

 رياء أ و تكبرا على العباد 
 

 وقوله: 

مامةِ أ و قصده للكِ  -2331  بر بالَإ
 

 لس نةِ أ و عمده لترك فعل ا 
 

 الَإشارة الثانية: منع الصلًة خلف من لَ ترجى شفاعته 

 كقوله في المباحث: 

 والفاسق اقتداؤنَ به اختلف - 2323

 منعا وبعض   فكره البعضُ  -2324

مامة" -2329  والشخص اإن قدم للًإ
 

 فيه الهداة من أ ئمة السلف 

 عافا اإذ لَ يكون الفاسقون شُ 

 "فهو كمن قدم للشفاعة
 

 مستشهدا بسيرة بعض أ هل ال حوال، من باب التأ سي والَقتداء:   1المتوسط وكقوله في

 وكان يعتزل أ هل المسجد  -655

 وفي حديث قد وعاه من وعى - 656

  اإن للشفيع المرتضى لم يجد 

 الصلًة شفعا أ ن أ ئمةا 
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(57) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 فلينظر المرء بمن يستشفع" -997
 

 "ليست تنفع فالدمية الصماءُ 
 

نبياء وال "قول الخوارج "من مقاربة مريبة ل أ يالر ولَ يخفى ما في هذا  صديقين، بعدم صحة الَقتداء في الصلًة بغير ال 

ليه  أ جمع  صلى الله عليه وسلميي أ حاديث متواترة عن النب  الجماعة في الصلًةوفي فضل » بقوله:ابن عبد البر في التمهيد وهو ما أ شار اإ

لمسلمين ومخالفتهم لجماعة ا "بدعة الخوارج"وضح وفي ذلك ما ي ،وعلى اعتقادها والقول بها ،العلماء على صحة مجيئها

نكارهم الصلًة في جماعة"في  ا "وكراهيتهم ل ن  "،اإ لَ أ ن يكون نبيا أ و صِ  "؛في صلًته بأ حدٍ  أ حد   مَّ يأ ت أ جارنَ الله من  .يقاد ِ اإ

لَ هو ؛وعصمنا بفضله ،الضلًل برحمته له اإ  .1«لَ اإ

 رُ الصريح باعتزالهاالَإشارة الثالثة: تسميةُ المساجد ملًعبا وال م

يراد أ رائه المثيرة حيث  ليه في مسأ لة البعث، وهو تفادي اإ سلك الناظم في هذه المسأ لة أ يضا منهجه الذي أ شرنَ اإ

تظن، فلم يأ ت بالنفي الصريح لحكم المسجدية عن البيوت التي يرتادها الناس خمس مرات كل يوم، في مبحث الصلًة 

لى خاتمة النظم  ؛ حيث لَ تظن ولَ تلزم، حاكما صراحة بوجوب اعتزالها، فقال:مطلقا، بل أ خرها اإ

رِ فاقاد   -9559 انيِ العاص   وجُلُّ أ لفاظِ ب

ا  -9555 جِدا س  هُ ما و  عا  ليسا لدى"فما دا

عِبٍ يازُور   -9557 ن بالَيمانِ لِلًا  وما

عِبا الجُمهورِ " -5001 لًا ان  ما ازلِ  "فاع ت
 

َّف ظُ فا   نااهُ فال مُعتابارُ الل ع   قاد  ما

ا جِدا س  عاى ما ى الماضِينا يدُ   "أوُليِ الهدُا

اهِد  بِزُور   هِدا شا هُم  شا جِدا س   ما

هُورِ  لا لِلظُّ ي  َّقِيانَّ ال ما  وات
 

ى"، ويتلهون فيها بدمى "دادا لَ تعبُّ تعوُّ " يرتادها لَعبون "ملًعبفهيي في نظره " ها الهاوا دِهُ رُؤوسا ه  " يسمونها يدُا

 ة:صلًة، وهي أ يضا غير صلً

عِبٍ يازُور   -9557 ن بالَيمانِ لِلًا  وما

تهُ   -9558 ن  عِباادا ذ ليسا بالمومِنِ ما  اإ

لًل   -9555 هُ ولَ حا  ولَ حراما عندا

ى -5000 ينِ سِوا ه من الد ِ  فليسا عندا
 

اهِد  بِزُور    هِدا شا هُم  شا جِدا س   ما

تهُ   رهِِ أ و  عادا  عادةُ أ هلِ عاص 

عِ ذِي الجا  ر   لًال  ولَ مُراعااةا لِشا

ى ها الهاوا دِهُ رُؤوسا ه  ى يدُا  دُما
 

لَ مفهوما له، أ و هو صفة  "كاشف وصفمخرجا لغيره، بل هو " "قيدا" " هنا ليساللًعبوجليٌّ أ ن وصف "

ي ِن  غيرُ لَعب ملعبا "مخرج الغالبخارجة " ذ لَ يعقل أ ن يزور عاقل مؤمن دا ى " على ال قل؛ اإ ليسا لدى * أوُليِ الهدُا

 ُ االماضِينا ي جِدا س  عاى ما حدى الدمى العابثة فيه "خلف  ليصليا "، د  كل يكون " ؛ فوجب أ ن"صماء ليست تنفعالفالدمية اإ

يمان زائر له لَعب   ما كونها شهادةا زور.. وعليه جاء الحكم جاز  -ل جل تلك الزيارة-" )على ال قل( لَ تعدو الشهادة له بالَإ

نهم يسمون المساجد في مجالسهم "، حتى لَ تالجمهورِ  ملًعبا  فاعتزلن  صريحا؛ " كون في عداد اللًعبين العابثين.. بل اإ

 "، والعياذُ بالله.غٍ رُّ ما تا "، ويعتبرون صلًتهم فيها مجرد "حُمُراا " ويسمون مرتاديها "اتٍ اغا را ما "

اكم يبة والحش وقد بنى الناظم )تاب الله علينا وعليه( موقفه هذا على حديث من أ حاديث الفتن أ خرجه ابن أ بيي 

مام الذهبيي، وأ وصى في تفسيره له من يطلع عليه بأ ن:  في المس تدرك، وصححه ، فلً صلى الله عليه وسلممد يترفق فيه بأ مة مح»الَإ
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سلًم، كفعل  يمان والَإ ، وليت الناظم أ خذ بوصية الذهبيي 1«المكفرة أ هل القبلة بالكبائر "الخوارج والمعتزلة"يسلبهم الَإ

يمان عن عمار بيوت الله في هذا الزمان الذي يرُجى للواحد منهم  "، ولم يحمل الحديث على نفي مطلقالذهبية هذه" الَإ

يمان هو ظاهر أ بياته المتقدمة قريبا، وقد قال صلى الله عليه وسلمفيه أ جر خمسين من صحابة رسول الله  . ولَ شك أ ن نفي مطلق الَإ

 قبلها:

حَّ عندا ابنِ أ بِيي -9550 ديثٍ صا  وفي حا

ا -9551 سا لى ال ما  ذِكرُ زمانٍ أ هلهُ اإ

ابِهِ ول  -9552  يسا فِيهِم  مُومِن  فاان ت

ناى ذا الحدِيثِ في أ حا -9553 ع   وجاءا ما

ا -9554 ما ا الزَّ جِيءِ ذا  والعُلاماءُ لِما

رِ فاقاد   -9559 انيِ العاص   وجُلُّ أ لفاظِ ب
 

بِيي  ه  حَّ عندا الذَّ يبة ثمَُّ صا  شا

اجِدِ يازِ  سا ما ا وا باحا ُّونا صا  ف

حَّ بِهِ  دِيثُ قاد  صا اكا فالحا  لِذا

ا حا حَّ اةِ صا ضُ الهُدا اع   دِيثا لها ب

ا قُ العُلاما  نِ أ ثباتُوا وبانا صِد 

َّف ظُ فاقاد   نااهُ فال مُعتابارُ الل ع   ما
 

مام الذهبيي عليه   :يبةضمن ترجمته لعثمان بن أ بيي ش  ،في ميزان الَعتدالوهذا نص الحديث، وبعده تعليق الَإ

تا » اج  ان  ي َّاسِ زاما اياأتِْيانَّ عالاى الن مِنل ا فِيهِم  مُؤ  ما اجِدِ وا سا ومعناه؛ أ ي  مؤمن كامل »: قال الذهبيي ؛«مِعُونا ]ويصلون[ فِي ال ما

دمان الكذب والخيانة،  الَيمان، فأ راد: ليس فيهم مؤمن سليم   نه غير مرتكب صفات النفاق من اإ من النفاق، بحيث اإ

ن الناس من أ عراب الدولة يجتمعون في المسجد وما وخلف الوعد والفجور والغدر، وغير ذلك.. ونحن اليوم نرى ال مة م

ليه، فاإن الله تعالى يقول في كتابه  نَبة اإ ا﴿فيهم مؤمن، بل ونحن منهم. نسأ ل الله توبة واإ را َع  اتِ ال  مِنوُا قاال َّم  تؤُ  َّا ۖ قلُ ل ن بُ أ ما

ناا لام  كِن قُولوُا أَس  ا َٰ ل يمان ، فلً يسلبهصلى الله عليه وسلمترفق فيه بأ مة محمد وهذا باب واسع ينبغى للشخص أ ن ي "؛ [14]الحجرات: ﴾وا م الَإ

سلًم، كفعل الخوارج والمعتزلة المكفرة أ هل القبلة بالكبائر فالمسلم  .، ولَ ننعتهم بالَيمان الكامل كما فعلت المرجئة"والَإ

 . 2«هو من سلم المسلمون من لسانه ويده

نما قلت اإن الناظم )تاب الله علينا وعليه( قد حمل الحديث على م نه لو حمله علواإ مام الذهبيي، ل  ى ا حذر منه الَإ

بيات من عبارات النفي الجازم  ا أ مر باعتزالها بالكلية. فضلً عما تكرر في ال  ما دونه لما سمى المساجد ملًعب، ولاما

يمان عن عمارها، وليتأ مل محل الشاهد منها، مرة أ خرى:  لمطلق الَإ

ن  -9557 عِبٍ يازُور  "وما  بالَيمانِ للًِا

تهُ  "اإذ  -9558 ن  عِباادا  ليسا بالمومِنِ ما

ى" -5000 ينِ سِوا ه من الد ِ  فليسا عندا
 

اهِد  بِزُور    هدِا شا هُم  شا جِدا س   "ما

تهُ   رهِِ أ و  عادا  "عادةُ أ هلِ عاص 

ى ها الهاوا دِهُ رُؤوسا ه  ى يدُا  "دُما
 

 الَإشارة الرابعة: ال مر الصريح بالتلهيي والنأ ي عند سماع ال ذان 
يقاظ للصلًة. وحتى لو سلمنا وقد مهد ل  شارة باس تعراض مسأ لتين خلًفيتين، هما: ال ذان في البوق، والَإ هذه الَإ

ن لرأ يه، والطعن " عن أ ذان المخالفيالحقيقة الشرعيةله رأ يه فيهما رغم ضعف مس تمسكه فيه؛ فاإن ذلك لَ يسوغ له نفي "

رِ ال  نهيقا"، وفي المجالس "قازع"، وتسميته في ال نظام "ليس بسهل مبهج أ و سمحفيه بكونه " تباع بالتلهيي عنه "، ثم أ م 

ذا رفع ال ذان، وهذه مقتطفات من أ قواله في المباحث: نَّة الشطيان اإ  والنأ ي عند سماعه على س ُ

                                                             
 [.9918، ضمن ترجمة عثمان بن أ بيي شيبة ]الترجمة رقم: 3/35الذهبيي، ميزان الَعتدال:  - 1
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 واتق في البوق أ ذان السدس -1948

يقاظ امرئ جهلت حا -1997  فاتق اإ

 وزعقه المزعج قبل الصبح -1970

 ال ذانوذان من أ وصاف س ني  -1971
 

 ياإن كنت ممن بالهداة يأ تس 

 "لفرض الصبح أ و نفل الضحى"له 

 ليس بسهل مبهج أ و سمح

 "اإن فقد ذان أَ      عنه وان   فلتلهُ "
 

نهم لَ يعتبرون "ودعهم الجمعاتوبهذا نفهم سر " صرار، بل تعمد بعضهم البيعا في وقتها؛ ل  " لملعبا" مع س بق الَإ

 " ممن ترجى شفاعته.الدمية الصماء" صلًة، ولَ "اللعب" أ ذانَ، ولَ "الزعقمسجدا، ولَ "

ونظرا لجلًء مخالفة هذه البدعة لواضح الملة وقطعي الشريعة، فلن أ س تفيض في بيان أ دلة بطلًنها، وسأ كتفي 

لى أ ربع قبسات من ذلك في حديثين وثلًث أ يات؛ شارة اإ  بالَإ

لامُ قول الله تعالى في سورة البقرة:  -أ ولها ن  أظَ  ما ا ﴿وا ابِها را عاى فِي خا سا مُهُ وا كارا فِيهاا اس  َّهِ أنَ يذُ  اجِدا الل سا ناعا ما ن مَّ مِمَّ

اهُم   ل ي  وا ن ياا خِز  أ ئِفِينا لهُم  فِي الدُّ لََّ خا
ِ
ا ا خُلوُها اد  ا كاانا لاهُم  أنَ ي لائكِا ما اب  عاظِيم   أوُ  ةِ عاذا  .[114]البقرة: ﴾فِي ال خِرا

الِ رِجا ﴿: قوله في سورة النور -وثانيها ال صا حُ لاهُ فِيهاا بِال غُدُو ِ وا ب ِ مُهُ يسُ ا كارا فِيهاا اس  يذُ  فاعا وا َّهُ أنَ ترُ  ال  فِي بيُُوتٍ أذَِنا الل

 َّ ا تاتاقال ما او  افوُنا ي اخا كااةِ ي يتااء الزَّ
ِ

ا لًةِ وا قاامِ الصَّ
ِ
ا َّهِ وا ع  عان ذِك رِ الل اي  لَ ب ة  وا ارا الَب  فِيبُ لََّ تلُ هِيهِم  تجِا ارُ هِ ال قُلوُبُ وا  [.37-35]النور: ﴾صا

مام ابن ماجه وغيره في الصحيح، أ ن رسول الله  -وثالثها سا »: ، قالصلى الله عليه وسلمما أ خرجه الَإ تاادُ ال ما اع  جُلا ي أَي تُمُ الرَّ ا را ذا
ِ
، ا اجِدا

انِ  يما
ِ

هادُوا لاهُ بِالَ  َّه قولصلى الله عليه وسلم ثم تلً ، 1«فااش  الاى الل ا﴿ :في سورة التوبة تاعا َّما ن
ِ
مِ ال  خِرِ  ا ال ياو  َّهِ وا نا بِالل ن  أ ما َّهِ ما اجِدا الل سا مُرُ ما اع   ي

ئكِا أنَ ياكُونوُا مِنا ال مُه تادِينا  ا َٰ ىٰ أُول سا َّها ۖ فاعا لََّ الل
ِ
شا ا اخ  لام  ي كااةا وا أ تاى الزَّ ةا وا لًا أقَااما الصَّ  .[18]التوبة: ﴾وا

مام -وختامها ال قاى» قال: رضي الله عنه، بن مسعودا في صحيحه من حديثمسلم  ما أ خرجه الَإ هُ أنَ  ي رَّ ن  سا اللَّها  ما

ى بِهِنَّ  ي ثُ ينُاادا اتِ حا لاوا ؤُلَاءِ الصَّ افِظ  عالاى ها ا فال يُحا لِما ا مُس  كُم   ،غادا راعا لِنابِي ِ َّها شا نَّ الل
ِ
ى صلى الله عليه وسلمفاا انا ال هُدا َّهُ ،سُن ن

ِ
ا انِ وا نَّ مِن  سُن

ى لاو  أَنَّكُم  صا  ،ال هُدا كُم  وا ابِي ِ نَّةا ن تُم  س ُ ك  ارا اي تِهِ لات ل ِفُ فِى ب ا ال مُتاخا ذا ل ِى ها ا يصُا تُم  فِى بيُُوتِكُم  كاما َّي  لاو  تا  ،ل ال تُم  وا ل كُم  لاضا ابِي ِ نَّةا ن تُم  س ُ ك   ،را

ذِهِ  جِدٍ مِن  ها س  لاى ما
ِ
مِدُ ا اع  هُورا ثمَُّ ي سِنُ الطُّ هَّرُ فايُح  اتاطا جُلٍ ي ا مِن  را ما ناةا وا س ا ا حا طُوها اخ  ةٍ ي وا ط  َّهُ لاهُ بِكلُ ِ خا لََّ كاتابا الل

ِ
اجِدِ ا سا  ،ال ما

ةا  جا را فاعُهُ بِهاا دا يار  ئاةا  ،وا ي ِ ن هُ بِهاا سا احُطُّ عا ي لوُمُ الن ِفااقِ  ..وا ع  لََّ مُناافِق  ما
ِ
ن هاا ا َّفُ عا ل اتاخا ا ي ما اا وا أَي تنُ لاقاد  را لاقاد  كا  ،وا جُلُ يؤُ  وا تاى بِهِ انا الرَّ

ف ِ  تَّى يقُااما فِى الصَّ جُلاي نِ حا اي نا الرَّ ى ب  .2«يهُاادا

 

 نقض الشرائع؛ )فقه ال سرة، نموذجا( -ثانيا
تتخذ التجليات الَجتماعية السلبية لهذا التوجه أ نماطا عديدة، لَ تخلو من مصادمة صريحة لثوابت الدين وقطعيات 

فشاء السلً لفة بين الناس، الشريعة، أ برزها التحرج من اإ فشاءه من موجبات نشر المحبة وال  لقاء وردا، ومعلوم أ ن اإ م؛ اإ

                                                             
(، وقال 770(. وهو عند غيره بأ لفاظ متقاربة، كالحاكم في مس تدركه )برقم: 802قم: حديث صحيح واللفظ لَبن ماجه في سننه )بر  - 1

حِ  يِ الصَّ ي خا اتِهاا غاي را أَنَّ ش ا قِ رُوا صِد  تِهاا وا تالِفُوا فِي صِحَّ ام  ياخ  ريِِ ينا ل ة  للِ مِص  ما جا ذِهِ تار  لا فِ الحاكم: )ها قاد  سُق تُ ال قاو  اهُ، وا جا رِ  ام  يخُا ا ي صِحَّ يحِ ل تهِِ فِيما

(، وكالبيهقي في السنن الكبرى )برقم:  ما وبرقم  11591(، والَإمام أ حمد في مس نده )برقم: 2580(، وفي شعب الَإيمان )برقم: 4588تاقادَّ

(، وابن خزيمة في صحيحه )برقم: 1295( وقال حديث حسن، والدارمي في سننه )برقم: 3053(، والترمذي في سننه )برقم: 11729

 (. 1721ابن حبان في صحيحه )برقم: (، و 1902
 .1092صيح مسلم، برقم:  - 2
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لفاظ الذكر  ومنها الَمتناع عن التشميت للعاطس، ما لم يتُاحقق من علم العاطس والمسل ِم ونحوهما بالمعاني الشرعية ل 

 :1ي المتوسطقوله ف تقليد، وذلكالتي يتنطقون بها، ومن قصدهم للتعبد بها، وأ نهم لَ يقولونها لمجرد التعود وال 

 والقول اإن ورد في أ ية او  -708

 ؛قولوا كذا ،كمثل من قال كذا -709

ا  -710  يرِ بِ ع  ا تا ذا  انا كا  د  قا  هِ بِ  ن  ما  ل  ب
 

 ق من  له روواث ِ في خبر وُ  

 فليس قول من بذلك هذى

 "يرِ مِ في الضَّ  نَّ كا تا اس    دِ ا قا مَّ عا "
 

سلم على المسلم، كصلة الرحم، وعيادة المريض، واتباع الجنازة.. حيث يعطلونها وهكذا ال مر في سائر حقوق الم 

 بجملة من التأ ويلًت الفاسدة، سنرى أ مثلة منها في المحور ال خير بحول الله. 

ونقتصر هنا على اس تعراض بعض تقريراته )تاب الله علينا وعليه( في فقه ال سرة، حيث ظلت جرأ ته على العصم 

فسا نشاء واإ لية وانتهاء اس تضافته؛ بدءا بالدوش خلًف بينه وبين الحاضنات الَجتماعية التي دا(، هي أ برز مثارات ال)اإ

يكرم وأ ودش وتنياشل وتنوبك وغيرها..  قضايا معلومة  وهيبالوئام، كما تضررت منها تجمعات أ خرى عديدة؛ كأ منيكير واإ

لى ثلًث ملمحايدين. وس ن من ثقات القرى المذكورة ا -لمن يريد–يسهل الَس تفصال عنها  شارة اإ ن كبريات كتفي هنا بالَإ

 تجلياتها؛

ذا لم يكن من  -أ ولها غراء عشرات النساء بالنشوز على أ زواجهن بذرائع واهية؛ منها عدم كفاءة الزوج الدينية لها اإ اإ

تباع أ و ال ش ياع، ومنها عدم الكفاءة المالية وأ نه بفاقته يذلها ويسبب لها فقر الدم بسوء ا و أ نه يعرضها للخطر لتغذية، أ  ال 

نجاب.. أ و غير ذلك، وقد كانت بعض هذه الحالَت هي الشرارة ال ولى لخلًفه مع أ هل الدوشلية في أ واخر  بكثرة الَإ

 الس بعينات، ولم تزل الحالَت تترى.. 

مجبرات شرعا، لتنفيذ زيجات متعددة بين خواص مريديه ومريداته، خلًفا لرغبة أ هالي الفتيات الكريمات ا -وثانيها

حدى هذه الحالَت هي السبب  ليهم في بعض ال حيان، أ و بجعلهم أ مام ال مر الواقع.. وقد كانت اإ بل بدون الرجوع اإ

كرام مشهودين.   المباشر لترحيل أ هل الوئام له بعد احتفاء واإ

ليه في الدوشلية، وتركهن لبيوتهن  -وثالثها أ زواجهن وصغارهن، و تشجيعه لرحلة العديد من الفتيات المتزوجات اإ

ومكوثهن عنده أ ياما وليالي، بل أ سابيع.. رغم علمه المحقق بعدم رضا أ زواجهن عن منهجه مطلقا وعن صلتهن به خاصة.. 

نكارهم لكل تجلياته.. وقد شهدت ال شهر ال خيرة أ وج انتشار هذا التجلي،  بل مع علمه بوقوف بعضهم علنا ضد فكره واإ

يكفتأ ثرت به قرى عديدة؛ ك  رم وأ ودش وتنياشل وتنوبك.اإ

شارات التي سنس تعرضها في  لى الَإ ذا انضافت اإ هذه التجليات الثلًث المحققة بالتواتر، المعلومةُ ال مثلةِ بالعيان؛ اإ

 بتأ كيد خطورة هذا التوجه على شرائع الملة، ونقضه لثوابتها. -بحول الله–النماذج المختارة من المنظومات؛ كفيلة 

 ب الله علينا وعليه(:قال في المباحث )تا

 وكثرة البنين والبنات -4290

 مغرقة للمرء في عباب -4291

 مغرقة بأ ثقل ال عباء -4292

4295-  ُ  هيةفاعجب لرغبة امرئ ذي ن

 غلة عن كثرة الطاعاتشا 

 يصرف عن تذكر المأ ب

 ظهور الَمهات وال باء

 صحيحة في كثرة الذرية
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 فمن على التعزب اليوم قدر -4271

 وليوقنن أ ن الغراب الَعصما -4272

 وليس للولد يومل صلًح -4273

 والولد الغوي معنت بغير -4274
 

 فلينأ  عن موج الفساد والضرر

 عز وقد أ صمى الهوى ووصما

 تشار الغي لَحن في زمن فيه ا

 شك ولَ يدعو لوالد بخير
 

بيات وما تخللها مما حذفناه اختصار  لى أ نه أ ورد هذه ال  شارة أ ولَ اإ بحث ا في نهاية مبحث الحج لَ في م وتجدر الَإ

تيان بأ رائه المثيرة حيث تظن أ و تلزم. َّنا مرارا من عدم الَإ  ال نكحة، على منهجه الذي بي

بيات من تعطيل لقطعيات نصوص الوحي بمقتضيات عقلية مزعومة أ و موهومة، ونركز على  ولَ يخفى ما في ال 

لى تحديد النسل، على أ ن وثانيهما: ترويج العزوبة، أ ولهمامثالين من ذلك؛   -بحول الله–ا شف ع المباحث هذ نوُتر: الدعوة اإ

لى حل العصم.   بأ بيات من المتوسط تؤصل لبعض تجليات التعطش اإ

 وهو صريح قوله: الترويج للعزوبة؛ -أ ولَ

 فمن على التعزب اليوم قدر -4271
 

 فلينأ  عن موج الفساد والضرر 
 

حكام الشرعية؛ ح " وكأ نه ال صل الواجب على ال قوياء القادرين على كبالتعزبذ يظهر فيه "اإ  وهو قلب صريح لل 

كل ذلك مردود و  المغلوبين بدواعي الفطرة السليمة. ةِ فا عا ، ويظهر فيه الزواج بصفته رخصة للضَّ البشرية فطرتهم حجما

نه أ غض الباءة فليتز يا معشر الش باب من اس تطاع منكم صلى الله عليه وسلم: »لمخالفته شكلً ومضمونَ ومنطلقا لقول رسول الله  وج؛ فاإ

نه له وجاء  . 1«للبصر وأ حصن للفرج، ومن لم يس تطع فعليه بالصوم، فاإ

ووجه التناقض أ ن المأ مور به ال صليا في الحديث الزواجُ، والمأ مور به ال صليا في البيت التعزبُ. والمرخصُ فيه 

البصر والفرج،  ا فيه من ال خطار المتمثلة في فتنتيللعاجزين في الحديث هو التعزب مع التنبيه لَتخاذ الحيطة والحذر مم

والمرخصُ فيه للعاجزين في البيت هو الزواج مع التنبيه لَتخاذ الحيطة والحذر مما فيه من ال خطار المتمثلة في موج 

 الفساد والضرر.

ليه سبيلً، فلي لَ أ ن لَ يجد اإ رخصة التعزب أ خذ بفيكون الحاصل من فقه الحديث؛ أ ن الزواج هو ال صلح للمرء، اإ

ليه سبيلً، فليأ خذ  لَ أ ن لَ يجد اإ على قدر الضرورة. ويكون الحاصل من فقه البيت؛ أ ن التعزب هو ال صلح للمرء، اإ

 برخصة الزواج على قدر الضرورة. 

وليس الحديث هو الوحيد في الباب، بل ال حاديث وال يات كثيرة صريحة بهذا المقتضى، ولعل أ بلغها في هذا 

لِهِ ۗهو قول الله تعالى: ﴿المعنى  َّهُ مِن فاض  نِياهُمُ الل تَّىٰ يغُ  ا حا اجِدُونا نِكااحا َّذِينا لَا ي فِفِ ال تاع  ل ياس   [، لتصريحها بأ ن 33﴾]النور: وا

أَنكِحُ الزواج فضل من الله يغني به من شاء على وجه المِنَّة، ثم التي قبلها مباشرة وهي قوله تعالى: ﴿ ىٰ مِ وا ما ياا َ نكُم  وا ال 

لِهِ ۗ َّهُ مِن فاض  نهِِمُ الل اءا يغُ  ن ياكُونوُا فُقارا
ِ
ائِكُم  ُۚ ا ما

ِ
ا الِحِينا مِن  عِباادِكُم  وا الصَّ [، لما تدل عليه من الحض على مساعدة 32﴾]النور: وا

ا ، وهو أ مر زائد على أ مرهم بتزويج أ نفسهم الذي هو نص قوله تعالى: ﴿2ال خرين على الزواج ابا لاكُمفاانكِحُوا ما نا  طا م ِ

                                                             
 ، ومس ند الَإمام أ حمد وغيرهما.4025صيح ابن حبان برقم:  - 1
لى وعد رباني لهم بالَإغناء ببركة الزواج، ونظيره في الحديث: ثلًثة حق على الله أ ن يغنيهم، وذكر م  - 2 شارة لطيفة اإ هم: ن ولما فيها من اإ

 الناكح يريد العفاف.
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

عا  رُباا ثا وا ثلًُا ث ناىٰ وا اءِ ما [، وغني عن القول اإن مقتضى هذه ال ية لن يروق للناظم ولن يمر عليه دون 3﴾]النساء: الن ِسا

 :1اعتراض، فقد قال في المتوسط

 فاعجب لمغرم بالَس تكثار -1742
 

عصار   من النسا في هذه ال 
 

لى العزوبة ا تباع، لمناقضتها لمقتضى الفطرة السليمة، كان لَ بد من ولما لم تلًق الدعوةُ اإ س تجابة طوعية من ال 

ر عليه، وهذا ما حصل حين فاسخ عقداا مكتمل ال ركان لوحيده الرش يد الذي جاوز ال ن  تطبيقها عُنوة في من يقُدا

لى2008الخمسين من العمر، على كريمة من أ خواله الكرام عام  ص له في غيرها اإ اليوم. رغم ما في حديث  م، ولم يرخ ِ

 صاحبة الهرة من موعظة بالغة.

لى تحديد النسل؛ -ثانيا  كما في قوله: الدعوة اإ

4295-  ُ  هيةفاعجب لرغبة امرئ ذي ن

 وليس للولد يومل صلًح -4273

 والولد الغوي معنت بغير -4274
 

 صحيحة في كثرة الذرية 

 تشار الغي لَحن في زمن فيه ا

 شك ولَ يدعو لوالد بخير
 

ئمة أ   -بمقتضى العقل-وهو نقض   ححه ابن حبان وصلطبراني في ال وسط والبيهقي وا بن حنبلحمد لما أ خرجه ال 

َّه قال بن مالك رضي الله عنه، من حديث حفص بن عمر بن أ خي أ نس عن عمه أ نس والحاكم، يأ مر  صلى الله عليه وسلم: كان رسول الل

ني مكاثرتزوجوا الود» :باءة وينهيى عن التبتل نهيا شديدا، ويقولبال  ري  على «يوم القيامة بكم ال مم ود الولود فاإ ، وهو جا

ي قوله  معانهم في تكذيبه وأ ذيته: صلى الله عليه وسلم خلًف هد  لًبهم من بل أ رجو أ ن يخرج الله من أ ص»في كفار قريش والطائف بعد اإ

بناء المسلمين مهما اصلى الله عليه وسلم ، فكيف لَ يرجو المربيي على هديه 2«يعبد الله وحده لَ يشرك به شيئا وال سودت ال حصلًحا ل 

تباع.  وانسدت ال فاق ؟! وقد لَقت هذه الدعوة على المس توى الميداني اس تجابة ملموسة في ال 

جماعا؛ )أ ولوية العزوبة،  جمالَ على ما علل به الناظم هذين القولين المردودين كتابا وس نة واإ ثم لَ بد من التعليق اإ

 ".التفرغ للعبادة"، و"تزال فساد الزمانلَع وأ فضلية تحديد النسل(، من كونه هو مقتضى؛ العقل "

يمان بأ ن الشريعة التي بين أ يدينا هي التي اختارها الله لهذا الزمان، وهو أ علم أ ما فساد الزمان؛  فيجب علينا الَإ

منا عدم صلًحيته لما نزعم علمه من  به وبها، فعلينا أ ن نرضى بما رضي به الله، ولَ نكلف أ نفس نا بنقض كل حكم توهَّ

الزمان وأ هله.. فذلك طعن بي ِن في صلًحية أ حكام الشريعة لكل زمان ومكان، بل هو طعن في علم الله بحال الزمان حال 

 وما يصلح له.

فلم نأ مر به، ولم يشرع لنا على الوجه الذي يروج له في العزلة، ويكفي في ذلك حديث  وأ ما التفرغ للعبادة؛

ني ل خشاكم لله وأ تقاكم له»تفرغ للعبادة، بقوله: مبالغاتهم في ال صلى الله عليه وسلم الثلًثة الذين رد النبيي   ،لكني أ صوم وأ فطر ،أ ما والله اإ

ذ لم يفهم هؤلَء معنى قول الله تعالى: ﴿3«فمن رغب عن سنتي فليس مني ؛وأ تزوج النساء ،وأ صلي وأ رقد لاق تُ . اإ ا خا ما وا

بُدُونِ  لََّ لِياع 
ِ
نسا ا

ِ
الَ  ياايا د بها صريح في قوله تعالى: ﴿رغم أ ن المرا ؛[95﴾]الذاريات: ال جِنَّ وا ح  ما نسُُكِي وا تيِ وا لًا نَّ صا

ِ
قلُ  ا

الامِينا  ب ِ ال عا َّهِ را اتيِ لِل ما ما لِمِينا 152) وا لُ ال مُس  أَنَا أوََّ تُ وا لكِا أُمِر  َٰ بِذا اهُ ۖ وا ريِكا ل نعام: ( لَا شا [. فالمقصود الجلي 153-152﴾]ال 
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

رادة لرضاه وحده، يس توي في ذلك صلًت  القطعي هو أ ن نعبد الله بمقتضى شريعته نا بامتثال ال وامر واجتناب النواهي اإ

ك الله حيث  يماننا وأ يماننا، وزواجنا وطلًقنا، وأ كلنا وشربنا، وحركتنا وسكوننا، وقولنا وسكوتنا.. فلً يفقدا ونحرنَ، واإ

ك حيث نهاك.   أ مرك، ولَ يجدا

لينا محمدا وقد شرفنا الله تعالى بالمثل ال على والنموذج ا طعام ويمشي في ؛ يأ كل الصلى الله عليه وسلمل سمى لما يرضاه، فبعث اإ

ال سواق، ويتزوج النساء ويمس الطيب، ويداعب صبيته وصبية الناس من حوله.. ولَ يشغله شيء من ذلك عن صوم 

لمأ مول في اولَ عن صلًة، ولَ يقعده عن حج ولَ جهاد.. ثم زكَّى لنا التأ سي به وارتضاه لنا.. بل أ وجبه علينا وربط به 

َّها الدار ال خرة، فقال جل من قائل: ﴿ كارا الل ذا ما ال  خِرا وا ال ياو  َّها وا جُو الل ن كاانا يار  ناة  ل ِما س ا ة  حا وا َّهِ أُس  سُولِ الل َّقاد  كاانا لاكُم  فِي را  ل

ا حزاب: كاثِيرا َّته بالنبيي 21﴾]ال  حسبجيل الصحابة وأ جيال التصلى الله عليه وسلم [، ولقد من الله علينا بعد مِن لى ابعين لهم باإ ان، ولم يزل اإ

اليوم يمدنَ بنماذج حية ممن جسدوا مبلغ جهدهم من شمائل ذاك النموذج وتش بهوا به في هديه وسمته ودله.. فعلمنا أ ن 

التأ سي به مقدور عليه، غير متوقف على بلوغ مرتبته في العصمة، ولَ مس تلزم لمقاربته في الكمال، ولَ مقتض للتنكر 

نما هو تسديد ومقاربة، واس تعانة بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.. لمتطلبات الفط  رة البشرية السليمة.. واإ

 فتش بهوا اإن لم تكونوا مثلهم
 

 اإن التش به بالكرام فلًح 
 

لَ للعبادة على ترك شطر الدين لتحصيل شطره، زعما؛ على وجه لم  فلً يمكن بعد هذا أ ن نحمل كوننا لم نخلق اإ

اشرعه في ترك ذاك. يأ ذن به الله في  فعل هذا، ولم ي

لى حل العصم؛ -ثالثا ليه قوله في المتوسط التعطش اإ  :1ومما يشير اإ

لن  حلَّ رباطِ الزوجيه  " -1734  "وعج ِ

 فكل زوجة لزوج أ بغضت -1739

نها تحاول القضا عليه   -1735  فاإ

ن على البقاء معه أ كرهت -1737  واإ

 عاشا شقيين ولو تفرقا -1738

 ب اإن لم يتبادل فالوفاقفالح" -1735
 

 اإن خفت سوء سمعة أ و معصيه   

 وليديها من ذويه نفضت

ليه  "و  "تتصدى لفتى تصبو اإ

 من بعد ما للقرب منه كرهت

 سلم كل منهما من ذا الشقا

 تعجيل الفراق""فالرأ ي  "لَ يرتجى
 

مكان استساغة ال مر في صدر البيت ال ول بم  لى أ نه كان بالَإ جزه، لولَ بشاعة قتضى القيد في عيجدر التنبيه أ ولَ، اإ

 الكلية التي اس تُهل بها البيت الموالي وما تلًها مما لَ تمكن استساغته بموازين الشرع، كما س نبين بحول الله.

بيات للثابت المعلوم من فقه الطلًق وقضايا النشوز والشقاق الزوجيين، في أ مرين؛  وتتمثل دعوى نقض هذه ال 

لى الفراق؛ وكلًهما مخالف )أ ولهما( ربط الوفاق ال زوجي بالحب، )وثانيهما( ما اس تهلت به وختمت به من تعطش اإ

 ل صول الس ياسة الشرعية في فقه ال سرة وثوابتها.

لى الوفاق والَنسجام، وقد حدد أ سسهما في حقوق متبادلة؛ أ برزها واجبات متقابلة  ولَ يخفى تشوف الشارع اإ

ن لاها الله في قوله تعالى: ﴿كالقوامية منه والطاعة منها، وكالَإ لاهُنَّ مِث لُ وا فاق منه وكونها سكنا.. وسائرها حقوق متماثلة أ جما

ة  ۗ جا را الِ عالاي هنَِّ دا ِجا لِلر  رُوفِ ُۚ وا ع  هِنَّ بِال ما َّذِي عالاي  ِ [، بمقتضى القوامية المعبر عنها في ال ية ال خرى؛ ﴿ا228﴾]البقرة: ال الُ لر  جا

امُونا عالاى ال  اقاوَّ بِما ضٍ وا اع  هُم  عالاىٰ ب ضا اع  َّهُ ب لا الل ا فاضَّ اءِ بِما الِهِم  ُۚ ن ِسا وا  [.34﴾]النساء: أَنفاقُوا مِن  أمَ 
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

وحين تحدثت أ ية المنة بنعمة الزواج عن أ برز مكاس به، وعن طبيعة العلًقة فيه؛ حيث المقام المناسب للحديث 

نسانيت عن الحب تحاشت التصريح بذكره، لما فيه من المعاني  ين عظيمتين العاطفية الشهوانية ال نية، ونصت على قيمتين اإ

تشملًنه؛ وتزيد أ ولَهما )وهي: المودة( على مزية تبادله بميزة عقلنته، وتزيد الثانية )وهي: الرحمة( على مزية بذله من غير 

لاقا لاكُم م ِ ﴿انتظار عوض بمزية روحانيته، فقال جل وعلً:  تِهِ أَن  خا مِن  أ ياا اي  وا لا ب عا جا هاا وا اي  ل
ِ
كُنوُا ا اس  ا ل ِت اجا وا ناكُم ن  أَنفُسِكُم  أزَ 

اتافاكَّرُونا  مٍ ي تٍ ل ِقاو  لكِا لا ياا َٰ نَّ فِي ذا
ِ
ةا ُۚ ا ما ح  را ةا وا دَّ وا [، وبه يتبين أ ن لَ تعويل للشارع على الحب في قيام العلًقة 21﴾]الروم: مَّ

 الموالية جوانب أ خرى من هذا المعنى.الزوجية ولَ في اس تمرارها، وس تأ تي في الفقرات 

ذا جاء الحيف  والمتدبر للتفصيل القرأ ني للمشاكل الزوجية يجد أ نه قسمها تقس يما ثلًثيا منطقيا مس توعبا حاصرا؛ فاإ

ذا جاء منهما معا فذاك شقاق  ذا جاء من الزوج وحده فذاك نشوزه، واإ أ و الغلط من الزوجة وحدها فذاك نشوزها، واإ

 رع لكل حالة ما يناس بها.بينهما. وقد ش

ل القرأ ن الكريم الزوج مسؤولية السعي في العلًج، وحدد له ثلًث خطوات ثابتة "نشوز الزوجةففي حالة " ؛ حمَّ

الترتيب، وبين له الغاية المطلوبة وهي أ خذ حقه في الطاعة، ليوقف العلًج فور حصولها، ولَ يسترسل في اس تعمال 

لى أ ن الصالحات القانتات الدواء لغير ضرورة. ومهد لذلك  شارة اإ بأ مرين؛ أ ولهما تقرير قوامية الرجل وتعليلها، وثانيهما الَإ

لى ضرورة المبادرة  شارة أ خرى لطيفة اإ لى النشوز، كما حملت ال ية في طياتها اإ يعصمهن ورعهن وتقواهن من الميل اإ

افوُنا "؛ ﴿الوقوع" وقبل "التوقعبالبدء في العلًج عند " تيِ تاخا اللًَّ هُنَّ  وا ع الخرق على ﴾، حتى لَ يتفاقم الخلًف ويتسنشُُوزا

الِهِم  ُۚ االراقع، فقال جل من قائل: ﴿ وا ا أَنفاقُوا مِن  أَم  بِما ضٍ وا اع  هُم  عالاىٰ ب ضا اع  َّهُ ب لا الل ا فاضَّ اءِ بِما امُونا عالاى الن ِسا الُ قاوَّ ِجا اتُ فا لر  الِحا الصَّ

بِ  ات  ل لِ غاي  افِظا رِبوُهُنَّ ۖ فا قاانِتاات  حا اض  ِ وا اجِع ضا جُرُوهُنَّ فِي ال ما اه  هُنَّ فاعِظُوهُنَّ وا افوُنا نشُُوزا تيِ تاخا اللًَّ َّهُ ُۚ وا فِظا الل ا حا  بِما
ِ
ن  ا

بِيلًا  هِنَّ سا غُوا عالاي  ناكُم  فالًا تاب  ع   [.34﴾]النساء: أطَا

بيات، بل هي من أ خ طار تندرج الصورة المعبر عنها في ال  يها من "، لما ف نشوز الزوجةطر حالَت "وفي هذا الَإ

لى احتمال وجود طرف ثالث ذي دور مش بوه في " شارة اإ "، بيباتخ "، وهو ما يسمى في عرف الشرع "نشوز الزوجةالَإ

ليه قوله: " ليه  و ويشير اإ  ".تتصدى لفتى تصبو اإ

بيات وبين مقتضى ال ية الواردة في النشوز، فال   اعتبرته شأ نَ داخليا في  يةولَ يخفى مدى التناقض بين مقتضى ال 

بيات أ طلقت صفارات  لى نصابها.. وال  عادة ال مور اإ مؤسسة الزوجية، وأ مرت المسؤول ال ول باتخاذ التدابير اللًزمة لَإ

جهاز على عُش ِ الزوجية، فاتحة المجال لمن ينتدب لذلك؛ زوجا كان أ و زوجة أ و مفتيا أ و قاضيا  شارة الَإ نذار وأ عطت اإ الَإ

فال مر فيها موجه للعموم، والتعليمات في مس تهلها: وعجلن  حل رباط الزوجية، وهي في ختامها: فالرأ ي تعجيل  أ و غيرهم..

 الفراق.

م الله تعالى العلًج بينه س بحانه وبين الزوجين، فتولى جل وعلً عن الزوجة وعظ نشوز الزوجوفي حالة " "؛ قسَّ

حال الرخاء، ومرحلة خاصة بحال ال زمة. فقال في العامة منهما: الزوج بالتي هي أ حسن على مرحلتين؛ مرحة عامة في 

لا ﴿ عا اج  ي ي ئاا وا هُوا شا ىٰ أنَ تاك را تُمُوهُنَّ فاعاسا ن كارِه 
ِ
رُوفِ ُۚ فاا ع  عااشِرُوهُنَّ بِال ما ا وا ا كاثِيرا ي را َّهُ فِيهِ خا [، وقال في 15﴾]النساء: الل

نفُسُ الشُّ الخاصة بال زمة: ﴿ َ تِ ال  ضِرا أحُ  ا )وا بِيرا لوُنا خا ما ا تاع  َّها كاانا بِما نَّ الل
ِ
تاتَّقُوا فاا نُوا وا س ِ ن تحُ 

ِ
ا تاطِيعُوا أَن 128حَّ ُۚ وا اس   لان ت ( وا

لِ  ن تصُ 
ِ
ا َّقاةِ ُۚ وا ل ا كاال مُعا رُوها لِ فاتاذا ي  تُم  ۖ فالًا تامِيلوُا كُلَّ ال ما ص  را لاو  حا اءِ وا اي نا الن ِسا دِلوُا ب تاتَّقُو تاع  َّ حُوا وا نَّ الل

ِ
ا ا فاا ها كاانا غافُورا

ا حِيما [، ثم حضهما على البحث عن حل ودي ٍ بصلح أ ي ِ صلح، مبينا أ نه س يكون خيرا لَ محالة، 125-128﴾]النساء: رَّ

شارة السابقة بالمبادرة بالبدء في العلًج عند " بقاء ال مر شأ نَ داخليا ما أ مكن، مع نفس الَإ " وقبل لتوقعاحاضا أ يضا على اإ

لِهاا نشُُوزا "؛ ﴿لوقوعا" اع  افات  مِن ب ﴾، حتى لَ يتفاقم الخلًف ويس تع الخرق على الراقع، فقال جل من قائل قبل المقطع اخا



(65) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ا ُۚالسابق مباشرة: ﴿ ا صُل حا اي ناهُما ا ب لِحا ا أنَ يصُ  هِما ا فالًا جُنااحا عالاي  اضا را ع 
ِ
ا أوَ  ا لِهاا نشُُوزا اع  افات  مِن ب أةَ  خا را نِ ام 

ِ
ا ا وا ل حُ وا لصُّ

ي ر  ۗ لى الفراق، وأ نه لَ ربط منه للوفاق بتبادل 128﴾]النساء: خا [. وجلي أ نه لَ تشوف من الشارع في هذه الحالة أ يضا اإ

االحب، كما في قوله تعالى: ﴿ ا كاثِيرا ي را َّهُ فِيهِ خا لا الل عا اج  ي ي ئاا وا هُوا شا ىٰ أنَ تاك را  ﴾.فاعاسا

يدا حين "، باعتبارها تطورا لها وتصع نشوز الزوجةربطها الله تعالى بحالة " "، التيالشقاق الزوجيوفي حالة "

لى حالة من "عناد الزوجة" أ مام "مساعي الزوجتفشل كل " فراط في اس تخدام السلطة"، أ و ينجرف الزوج اإ   "؛الَإ

نتدبون حكمين بمواصفات ي فيغيب ال مل داخل البيت لتوتر الطرفين.. لذلك رسم القرأ ن خطة بديلة يتدخل فيها ال قربون ف 

صلًح، باعتبار ذلك هو  لى الَإ معينة أ برزها تساوي حظوظ الطرفين في القرابة، واس تحضار حسن النية وسلًمة القصد اإ

شارة السابقة بالمبادرة بالبدء في العلًج عند " ذن الله، مع ذات الَإ " الوقوعوقبل " "التوقعمفتاح النجاج في المهمة باإ

تُم  شِقااقا ﴿ اخِف  اي نِهِما ن  خِف تُ ﴾، حتى لَ يتفاقم الخلًف ويس تع الخرق على الراقع، فقال جل شأ نه: ﴿ب
ِ
ا ثوُا وا ا فااب عا اي نِهِما م  شِقااقا ب

نَّ 
ِ
ا ۗ ا اي ناهُما َّهُ ب قِ الل ف ِ ا يوُا حا لًا ص 

ِ
ا ا ن يرُيِدا

ِ
لِهاا ا ن  أَه  ا م ِ كاما حا لِهِ وا ن  أَه  ا م ِ كاما ا حا َّها كاانا عالِيما االل بِيرا [، وقد بين 39﴾]النساء: خا

لى الحاكم، كما في قول الجصاص:  بين  ولى أ ن يكون خطاباا للحاكم الناظرالَ »جمهور المفسرين أ ن الخطاب فيها موجه اإ

 َّ نه قد بي هجرانها في المضجع ثم ب  ،ن أ مر الزوج وأ مره بوعظها وتخويفها باللهالخصمين والمانع من التعدي والظلم، وذلك ل 

لى من ينصف المظلوم  ،لم تنزجراإن  لَ المحاكمة اإ ثم بضربها اإن أ قامت على نشوزها، ثم لم يجعل بعد الضرب للزوج اإ

لى تعجيل الفراق، ولَ تعجل للقنوط من الوفاق  1«منهما من الظالم ويتوجه حكمه عليهما وجلي كذلك أ نه لَ تشوف اإ

 الزوجي، حتى في غياب مؤشرات الحب من الطرفين كليهما.

لى ال سوء، فلً تصعيد في العادة يبعث على "نشوز الزوجأ ما في تطور حالة "و  ، ل ن الزوج "الشقاق الزوجي" اإ

لهيي البالغ، ولم يصغ لتنازلَت الزوجة  ذا لم يس تجب للوعظ الَإ هو صاحب الرغبة في الفراق، والطلًق بيده أ صلً، فاإ

نه خي م يزد ر من البقاء معها على تقصير لَ ترضى به. ولذلك لواس تعمل صلًحياته كان ذلك ارتكابا ل خف الضررين، ل 

تِهِ ُۚالله تعالى في التعليق على العجز عن تدارك الموقف على القول: ﴿ عا ن سا َّهُ كُلًًّ م ِ نِ الل قاا يغُ  اتافارَّ ن ي
ِ

ا [، 130]النساء: ﴾وا

 بما يحمله ذلك من معنى التعزية في انهيار بيت الزوجية.

عطاء ا "، فتوىلضوء ال خضر للمرأ ة لحل ِ عصمة النكاح من جهة واحدة لَ يمكن أ ن يسمى "ولَ خلًف أ ن اإ

ن تبينت له وجاهة دعواها هو أ ن يشير عليها برفع نفسها عند القاضي المختص، لَ أ ن يغريها  فقصارى ما يحق للمفتي اإ

ا النازلة ه علينا وعليه(، ومن أ شهرهبالنشوز على زوجها، كما هو ال مر في أ غلب الحالَت المنتقدة على الناظم )تاب الل

 ". مكتوب يهديهاالمعروفة في المنطقة ب "

لى الفراق، ولَ أ مر فيه بتعجيله، ولَ ربط -باطمئنان–يمكننا القول  ؛وبهذه الَإطلًلة نه لَ تشوف من الشارع اإ  اإ

وب مرغوب، بين الزوجين مطل بين الوفاق الزوجي فيه وبين الحب من جهة، ويلزمنا القول من جهة أ خرى اإن تبادل الحب

  وأ ن الفراق بينهما مشروع عند الَقتضاء، غير متعطش عليه ولَ متشوف له.

 

  

                                                             
 .2/150الجصاص، أ يات ال حكام:  - 1



(66) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 

 المحور الثالث: نقض عروة الَإحسان 

 )الزلَت التزكوية(
 

 

حسان الذي هو أ وثق عرى  لَ بد قبل المقصود ال صلي من هذا المحور أ ن نمهد بمدخل مقتضب عن مقام الَإ

يمان، وقد يتحقق الدين وأ على م سلًم والَإ لَ بعد تحقق الَإ حسان اإ قاماته، لَس تلزامه للمقامين ال خرين؛ فلً يتحقق الَإ

حسان. يمان ولَ يتحقق الَإ سلًم والَإ  الَإ

فراط والتفريط، والغلو والتقصير التنظير والتطبيق لقضاياهوقد أ ثار  جا فيها من الَإ ما الله  في ال مة من الجدل، وأ جَّ

ليه هو  به عليم.. وليس من مقصودنَ التمهيدي هذا أ ن ندخل في شيء من تلك المثارات والمتاهات.. بل غاية ما نرمي اإ

" نؤسس نطلقا توافقيام أ ن نذُك ِر بأ ساس يات ثوابته المتفق عليها بين جمهور أ هل الس نة والجماعة سلفا وخلفا، لنتخذ منها "

 به لمناقشة ما نحن بصدده في مقصودنَ ال صلي.

ف رسول الله لقد ع   حسان" صلى الله عليه وسلمرَّ حسان أ ن تعبد ال»في حديث جبريل عليه السلًم، بقوله:  "مقام الَإ كأ نك له الَإ

نه يراك حسان  صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العبارة العميقة من جوامع كلمه 1«تراه، فاإن لم تكن تراه فاإ اس تنبط السلف الصالح للًإ

لى "، وطرقا سموها بالنظر اإ التزكيةاية سموها "وغ "،أ عمال القلوب"، ووسائل سموها "مقامات اليقينمراتب سموها "

لى الرب؛ "محاس بة" و"مجاهدةالنفس؛ " ".. ثم اختلفوا في تسمية هذا الفن فمنهم من مشاهدة" و"مراقبة"، وبالنظر اإ

ية ".. ثم غلبت عليه تسم تنسكا" أ و "زهدا"، ومن سماه "ربانية" أ و "تربية"، ومن سماه "عرفانَ" أ و "سلوكا"سماه 

فالتَّ "  " منذ أ واخر القرن الهجري الثاني.صوُّ

لم يتسم أ فاضلهم  صلى الله عليه وسلم اعلموا أ ن المسلمين بعد رسول الله»رحمه الله:  ،أ بو القاسم القشيريوفي هذا المعنى يقول 

ذ لَ أ فضلية فوقها فقيل لهم الصحابة، ولما أ دركهم أ هل العصر الثاني صلى الله عليه وسلم حبة الرسولسوى صُ  عالامٍ  في عصرهم بتسميةِ  ، اإ

ِ من صحب الصحابة بالتابعين، ثم اختا  يا مسُ  دة عناية بأ مر الناس ممن لهم ش لف الناس وتباينت المراتب؛ فقيل لخواص 

الزهاد والعباد، ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا أ ن فيهم زهادا، فانفرد خواص  ؛الدين

ا ، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واش تهر هذأ هل الس نة المراعون أ نفسهم مع الله س بحانه وتعالى

 .2«الَسم لهؤلَء ال كابر قبل المائتين من الهجرة

خلًص في العمل بالعلم، والزهد في الدنيا، فعرفه حقيقته فقد عرَّ عن وأ ما  فوه بتعريفات عدة تدور كلها حول الَإ

را؛ فيرى حكمها من الظاهر في الباطن، وباطنا؛ فيرى حكمها من الوقوف مع ال داب الشرعية ظاه»علي الجرجاني بأ نه: 

 .3«ر، فيحصل للمتأ دب بالحكمين كمالالباطن في الظاه

اعلم أ ن معنى التصوف المحمود هو الزهد في الدنيا حتى يس توي عنده ذهبها »وقال الشوكاني في فتح القدير: 

حتى يس توي عنده مدحهم وذمهم، ثم الَش تغال بذكر الله،  وترابها، ثم الزهد فيما يصدر عن الناس من المدح والذم

                                                             
 متفق عليه. - 1
 .8القشيري، الرسالة، ص:  - 2
 .2/194نقلً عن أ بجد العلوم:  -3



(67) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ليه؛ فمن كان هكذا فهو الصوفي حقا، وعند ذاك يكون من أ طباء القلوب، فيداويها بما يمحو عنها  وبالعبادة المقربة اإ

ي وأ قبح صمن الكبر والحسد والعجب والرياء وأ مثال هذه الغرائز الش يطانية التي هي أ خطر المعا ؛الطواغيت الباطنية

 .1«الذنوب

خلًص والتفاني في  -الحق–وقد أ جمع خيرة أ علًم التصوف  لَ الَإ في مختلف عصورهم على أ ن مذهبهم ليس اإ

 الدين ريسقال : العمل بمقتضى الشريعة ظاهرا وباطنا، وتحدثوا عن هذا المعنى بنصوص صريحة هذه نماذج منها

ن في علم ورعه، ولَ يتكلم بسر باط معرفته نورا  لَ يطفئ نورُ  التصوف اسم لثلًثة معان: أ ن»ش يخ الجنيد:  السقطي

من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر »وقال أ يضا:  ،2«ينقضه عليه ظاهر الكتاب، ولَ تحمله الكرامات على هتك محارم الله

 .3«حكم فهو غالط

لَ على من اقتفى »وقال الجنيد:  نا علمُ »، وقال أ يضا: 4«مأ ثر الرسول عليه الصلًة والسلًالطرق كلها مسدودة اإ

شرعي العلم ال  من رأ يته يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه عن حد ِ »وقال أ بو الحسين النوري: ، 5«مقيد بالكتاب والس نة

رحمه  ،سهل بن عبد الله التسترى، وقال 6«فلً تقربه، ومن رأ يته يدعي حالة لَ يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه

خلًق وال فعال، وال كلُ  صلى الله عليه وسلم بالنبيى ى على ثلًثة أ صول؛ الَقتداءُ مذهبنا مبن»الله:  خلًصُ  في ال  النية في  من الحلًل، واإ

 .7«جميع ال عمال

ليهم العداوة منتهيىوالتصوف بهذا المعنى هو  حسان باتفاق ال مة، حتى الذين تنسب اإ لى مقام الَإ  التزكية الموصلة اإ

سلًم ابن تيميةول هله له نه لَ اعتراض له على مسمى التصوفلهرحمه ال ، كش يخ الَإ ذا قصدت به اإ  ولَ على اسمه ، فاإ

فمن سلك مسلك الجنيد من أ هل التصوف والمعرفة؛ كان قد اهتدى، ونجا، »، كما في قوله: الرفيعة هذه المعاني

براهيم ضكالفضيل بن عيا ؛ش يوخ الصوفية الكبار» ي عند ذكرهم، كقوله:هم بالترض ِ أ علًم  ، بل نجده يخصُّ 8«وسعد ، واإ

بن أ دهم، وأ بيى سليمان الداراني، وعمرو بن عثمان الش بلي، والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الله التستري، وأ بيي عبد 

 . 9«رضى الله عنهم ،الله محمد بن خفيف الشيرازى.. ونحوهم

علم ه به "مو وعلى هذه التعريفات والدعائم أ سس أ هل التزكية والتصوف الحق فقههم الخاص، ومن أ شهر ما س

ذا قصُد به نحو ما تقدم من أ حوال القلوب الباطن شكال فيه ولَ اعتراض عليه عند جمهور ال مة اإ "، وهو مسمى لَ اإ

ومقامات اليقين ومداخل الحظوظ وطرق المجاهدات.. وفق ما تقتضيه وترتضيه أ حكام الشريعة الظاهرة، وما يتطلبه 

: مول ابن القييقفي هذا المعنى و  ل صورها وأ حكامها الشرعية الظاهرة.تحصيل حقائق العبادات ومقاصدها، بعد تحصي

ن  الني ة بمنزلة الروحو  أ عمال القلوب هي ال صل، وأ عمال الجوارح تبع  » فمعرفة أ حكام القلوب أ هم من  )...( مكملة، واإ

                                                             
 (.1099-2/1043ح الرباني من فتاوى الَإمام الشوكاني )بحث في التصوف، ضمن الفت - 1
 .15/15روح المعاني:  -2
 الصفحة.و  نفس المصدر -3
 الصفحة.نفس المصدر و  -4
 والصفحة. نفس المصدر -5
 والصفحة. نفس المصدر -6
 .390-348الَعتصام:  -7
 .14/399ابن تيمية، مجموع الفتاوى:  -8
 .12/393المصدر السابق:  -9



(68) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

طوال عمال الظاهرة لَ تكون صالحة مقبو »، ويقول ش يخه ابن تيمية: 1«معرفة أ حكام الجوارح لَ بتوس  القلب،  عمل لة اإ

ذا خبث خبثت جنودهفاإن القلب ملِ  عضاء جنوده، فاإ ، وال  . فباطن العمل أ هم عندهم من ظاهره اتفاقا، لكنهم لَ 2«ك 

ون بدعوى باطن لَ تؤيدها شواهد أ حوال الظاهر، وقد تقدم قريبا كلًم أ علًم التصوف ِ من »الدين:  سريكقول  3يقُر 

من رأ يته : »النوري ، وقول«نا مقيد بالكتاب والس نةعلمُ »، وقول الجنيد: «ر حكم فهو غالطادعى باطن علم ينقضه ظاه

يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلً تقربه، ومن رأ يته يدعي حالة لَ يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه 

نما هما كرا»: ، رحمه اللهالحسن الشاذلي ييالش يخ أ ب ، وقول «على دينه يمان بما يز اإ يد متان جامعتان عظيمتان: كرامة الَإ

يقان وشهود العيان، وكرامة العمل على الَقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة ش تاق فمن أ عطيهما ثم جعل ي  ؛الَإ

لى غيرهما، فهو عبد مفتر كذاب، أ و ذو خطأ  في العلم والعمل بالصواب  .4«اإ

لوا هذه ا "الزنَدقةلكن بعض "  لتسمية معنى باطلً باتفاق أ هل الملة متصوفين وغير متصوفين، فزعموا أ ن حمَّ

لى مقام "يصل" حين "للعارف" هو ما يحصل "علم الباطن" اك " يأ خذها "معارف" من "اليقين" اإ من حيث يأ خذ المل

لعوام في نظرهم، اعابدا بالحقيقة، غير مطالب برسوم الشريعة التي هي مقام  -بزعمهم–"، فيصير حي اإلى النبييالذي يو 

حقهم  ؛ ثم يصير الواجب عندهم عفوا، والحرام فيسوم، ويسمون أ نفسهم عارفين وأ هل حقيقةباع أ هل رُ الَت ِ فيسمون أ هل 

ه الدعوى، بل العارفين ما يبين بطلًن هذ العاملين وعلماء التزكية من كلًم مشايخ الصوفية أ نفا وقد تقدمواجبا أ و مباحا. 

﴾ :ارك وتعـالىقول الله تب احس به ارفِوُنا ت اق  ا كاانوُا ي نا بِما و  زا يُج  ث ما س ا
ِ
بُونا الَ نَّ الَّذِينا ياك س ِ

ِ
طِناه،ُ ا باا ث مِ وا

ِ
اهِرا الَ رُوا ظا ذا نعام: ]﴿وا ال 

 [، فالتكليف والجزاء يشملًن الظاهر والباطن معا. 120

ة. من جمع الخس تين؛ الباطنية والفلسف وقد درج أ علًم ال مة على تسمية هؤلَء الزنَدقة باطنية، وشرهم عندهم

مام الغزالي: وفيهم يقول  من زعم أ ن له مع الله تعالى حالَ أ سقط عنه نحو الصلًة أ و تحريم شرب الخمر وجب قتله »الَإ

 عنهم ، وقال5«في الدين أ عظم، وينفتح به باب الَإباحة لَ ينسدن قتل مائة كافر، ل ن ضرره )...( وقتل مثله أ فضل م

يمان الحقيقة تخالف الشريعة أ و من قال اإن»حياء: في الَإ  لى الَإ لى الكفر أ قرب منه اإ  .6«الباطن يخالف الظاهر فهو اإ

واحترازا من هذه المنزلقات اعتنى أ صحاب السلوك بتقعيد نظُُم السلًمة وتقديم تعليمات النجاة للسالكين؛ حتى 

 " ثالثا.المحاس بة" ثانيا، و"المجاهدةلَ، و"" أ والتعلملَ ينتهوا هالكين، ولم يجدوا أ دعى للنجاة من "
ضيلة ف  فتؤكد كل النقول السابقة أ نه لَ تزكية بدونه، بل لَ اس تقامة في الظاهر أ صلً بدونه، وقد عد أ ما التعلم؛

عض أ دعياء تنكيس ب الزيغ في هذا الطريق من أ هم أ س باب، حسن بن أ حمدو الخديم )حفظه الله(العلًمة الش يخ محمد ال 

ولويات، بحيث يشغلون مريديهم بقضايا التصوفالترب  شكالَته ومشتبهاته، ية لل  لمام بثوابت ق  ويزجون بهم في اإ بل الَإ

 :"نصائح ذوي التشوف اإلى طرائق التصوف" ؛الشريعة وكلياتها القطعية، وذلك قوله في منظومته القيمة

 والجهل في هذا الزمان الفاسد

 فابدأ  بتحصيل العلوم الظاهره

 هو المؤدي كثرة المفاسد 

 من قبل أ ن تكون قطب الدائره

                                                             

 .3/244ن القيم، بدائع الفوائد اب -1 

 .11/81ابن تيمية، مجموع الفتاوى:  -2 
 .15/15الآلوسي، روح المعاني:  -3
 .1/414حاجي خليفة، كشف الظنون:  - 4
 .85-88الغزالي، فيصل التفرقة بين الَإسلًم والزندقة، ص:  - 5
بليس، ص:  - 6  .314نقلً عن ابن الجوزي، تلبيس اإ



(69) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 مقام قد سما لك يخيل

 فأ نت بين العرش والكرسي

 اإذا سمعت الحق من ذي صدق

 بغير منفعهتس تعبد الناس 
 

لى السماء، بل سما فوق السما  اإ

 تراك لَ في العالم السفلي

 يأ بيى لك الكبير قبول الحق

 لهم لتحظى خفض عيش ودعه
 

لى رحمه الله يخ محمد العاقب بن مايابيى الجكنيوكان العلًمة الش    بقوله: هذا المعنى، قد أ شار اإ

 أ ما التبتل قبل سد جوعته
 

لًلَتِ    من العلوم فمن أ صلِ الضَّ
 

" البيان"و "الفطرة"هدايات ل  مع اس تلزامها "،التثبيت"هداية  نيلفقد ربط الله تعالى بها  وأ ما المجاهدة؛

حسانوغ مقام ""، ورتب عليها بلالتوفيق"و دُوا فِيناا لانا ﴿: " فقالتعالى بمعية الله" والحظوة "الَإ اها َّذِينا جا ال بُلاناا وا انَّهُم  س ُ ه دِي

نِينا  س ِ عا ال مُح  َّها لاما نَّ الل
ِ
ا  .[، فلً نزيد فيها على ذلك55]العنكبوت: ﴾وا

َّقُوا الياا ﴿ومن أ دلتها الوافرة قول الله تعالى: فهيي بوصلة الطريق،  وأ ما المحاس بة؛ نُوا ات َّذِينا أ ما ُّهاا ال ل تانظُر   أيَ َّها وا ل

﴾ لوُنا ما اع  ا ت بِير  بِما َّها خا نَّ الل
ِ
َّها ُۚ ا َّقُوا الل ات ت  لِغادٍ ۖ وا ما ا قادَّ اف س  مَّ لكيس من دان نفسه، ا: »صلى الله عليه وسلم[، وقول رسول الله 18]الحشر: ن

فيها ما حكاه عنهم ابن  أ هل السلوك ومن أ قوال ،1«على اللهأ تبع نفسه هواها، وتمنى وعمل لما بعد الموت، والعاجز من 

لى نفسه باس تحسان شيء منها فقد أ هلكها، ومن لم يتهم نفسه »القيم:  وقال بعضهم: أ فة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر اإ

 .2«على دوام ال وقات فهو مغرور

مله بعد خجله من عو  ،رضا العبد عن نفسه عدمُ " المحاس بة التوفيق في" الدالة على والمقامات ومن أ هم ال حوال

لا ﴿ ؛تمام المجاهدة فيه، بحيث لَ يرى العمل صالحا لله مع بذل المجهود
ِ
َّهُم  ا جِلاة  أَن قُلوُبهُُم  وا ا أ تاوا وَّ توُنا ما َّذِينا يؤُ  ال هِم  وا ب ِ ى را

اجِعُونا  حسانَا في مخافة لربه، وسوء ظن[50]المؤمنون: ﴾را بنفسه. وأ قوى دليل على ذلك أ ن يرى  . فالمؤمن من جمع اإ

كل من حوله خيرا منه، لخجله من نفسه، وحسن ظنه بالمسلمين، كقول الفاروق رضي الله عنه: كل الناس خير منك 

 .3«منك يا عمر علمُ كل الناس أ  »يا عمر، 

عجاب المرء بنفسه، وغبطته بحاله، ورؤيتالتقصير في المحاس بةوأ قوى ال حوال دلَلة على " الفضل على غيره..  ه" اإ

ا، خير من طاعة أ ورثت ذُلًَّ وانكسارامعصية رب »: في حكمه -رحمه الله–ابن عطاء الله  ولذلك قال  أ ورثت عِزًّ

بليس من المعصية، »  رحمه الله: ،سفيان الثوري قول ، وهذا هو سر4«اس تكباراو  لى اإ  تابالمعصية ي ل ن البدعة أ حب اإ

َّ كُ فوذلك أ ن المبتدع قد زُين له سوء عمله فرأ ه حس ناا،  .يعني: لَ يوفق صاحبها للتوبة ؛5«منهامنها؛ والبدعة لَ يتُاب  ما ل

عجابه بنفسه، وازدراؤه لغيره َّما يقع الفاسفزاد مقت الله ، أ وغل في مهامه بدعته زاد اإ ق المسلم في له وطرده عن بابه. وقال

َّبت هُ نفسه اللوامة، فانفتحت له بذلك س ب لَ أ ن ن أ دبر خُذل، أ و لنقمعصية اإ ل باعتبار ل التوبة وأ بوابها؛ فاإن أ قبل قبُل، واإ

                                                             
نه، والبغوي في شرح الس نة:  2495ن برقم: الترمذي في السن - 1 نه، والمنذري في الترغيب والترهيب:  7/333وحس َّ  .4/203وحس َّ

 .59-2/54ابن القيم، مدارج السالكين:  - 2
 .10/332أ خرجه ابن أ بيي شيبة في مصنفه:  - 3
 ، )الحكمة التاسعة والثمانون(.55الحكم العطائية، ص:  - 4
 .12ل عمال القلبية، ص: التحفة العراقية في ا - 5
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ن خُذل أ دبر. وقد أ جمع المربون على أ ن فتنة المبتدع بالش بهات، وأ ن فتنة الفاسق بالشهوات.  السابقة: اإن قبُل أ قبل، واإ

 انتهاك ال مر فقط. تصار الثانية علىوأ ن ال ولى شر من الثانية لَش تمالها على مخالفتين؛ تلبيس الحق، وانتهاك ال مر. ولَق 

ليه أ هل التربية والتصوف والتزكية  وخلًصة  أ مران؛ما يرمي اإ

رِ ﴿ه تعالى: الل في مثل قول "يحققوا الشروط"أ ن  -أ ولهما لَا يشُ  الِحاا وا لًا صا ل  عاما ما ب ِهِ فال ياع  جُو لِقااء را ن كاانا يار  ك  فاما

داا  هِ أَحا ب ِ ةِ را ا وهذان ركنا العمل المتقبل؛ لَ بد أ ن يكون خالصا »تفسيره: ، قال الحافظ ابن كثير في [110: ]الكهف﴾بِعِباادا

  .1«لله، صواباا على شريعة رسول الله

هُ ﴿: تعالى في مثل قوله "يحققوا المقصدأ ن " -وثانيهما لًا وا ما نُ عا سا ُّكُم  أحَ  كُم  أيَ لوُا يااةا لِياب  ال حا تا وا و  اقا ال ما ل َّذِي خا  وا ال

زيِزُ ال غافُورُ  ال: يا أ با علي ما أ خلصه وأ صوبه؟ قأ خلصه وأ صوبه. قيل: »قال الفضيل بن عياض: أ حس نه؛  [؛2]الملك: ﴾ال عا

ذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم اإن العمل  ذا كان صوابا ولم يكن خالصا ي اإ  .اا صواباا حتى يكون خالص ؛لم يقبلقبل، واإ

 .2«يكون على الس نة والخالص أ ن يكون لله، والصواب أ ن

التربوي الرباني الس ني القرأ ني، الذي تتواطأ  فيه عبارات أ تباع مذهب السلف وأ تباع مذهب ؛ هذا المنهج

لفة بينهم.. هو التصوف والتزكية التي نقصدها حين نزعم أ ن  الخلف، وتتطابق فيه مقاصدهم، وتتناغم فيه مشاعر ال 

حساننَقضة ل " "زلَت تزكويةالمنظومات المدروسة تضمنت "  " الذي هو أ صل التزكية والتصوف وغايتهما.عروة الَإ

المميزة  "نَقضا ل صول الربانيةمن خلًل وقفتين؛ نخصص أ ولَهما لبيان ما نراه " -بحول الله–وس نبين ذلك 

لى منَقضا ل صول التربيةللتصوف الشرعي والضابطة له، ونخصص الثانية لما نراه " يمانية الموصلة اإ حسان؛ كما قا" الَإ م الَإ

 يستشفان من أ قوال علماء التصوف التزكوي في عصوره الذهبية.

 

 لبعد التزكوي في النماذج السابقة(ل الوقفة ال ولى: نقض أ صول الربانية؛ )تأ ملًت 
جماع سلف ال مة في القرون نقصد بأ صول الربانية ما ا فارقا بين الحق والباطلالمزكاة  انعقد اإ دًّ ، لَ على كونه حا

جمل بانتقاض وموافقة الفطرة. وس نكتفي هنا بالتذكير بشكل م تبسان فيه أ بدا؛ كالتوحيد، والَتباع، وشهود العبودية،يل 

" بتحكيم العقل باعأ صل الَت " في منهج أ بدا، وبانتقاض "شرك" بتسويغ عبادة النور اإذ لَ تجتمع ربانية و"أ صل التوحيد"

لهام في الوحي زعما ل " نهج أ بدا. ولَ جدال أ ن " في م ابتداع" بالثاني؛ ولَ تجتمع ربانية و"تفصيله، و"" بال ولتنقيحهوالَإ

ر لقيام بناء نقُض أ ساسه. ولَ الَتباع" و"التوحيدنقض أ صلي؛ " ين كله، اإذ لَ تصوُّ " يكفي وحده دليلً على نقض الد ِ

له هذ  يير شريعة الله، وهو ما أ سس" هو اإباحة  لتغ نقض الوحي" هو اإباحة  للشرك بالله، وأ ن "نقض التوحيدخلًف أ ن "

ه" بتشريع " لهام مفصلً للوحي" فيها باعتبار "الزيادة"التوجُّ ل الَإ ل به ما لم يكن ديناا بالوحي ديناا بالَإ هام، وبتشريع " يجُعا

 "، فيخرِج من الدين بالعقل ما كان ديناا بالوحي.العقل منقحا للوحي" منها باعتبار "النقص"

 رة ثانيا.وهما: شهود العبودية أ ولَ، وموافقة الفط -بحول الله وقوته–ر في ال صلين ال خرين ومع ذلك س نفصل أ كث

 

 نقض شهود العبودية: -أ ولَ

                                                             
 .5/209: 2000، س نة 1ابن كثير، تفسير القرأ ن العظيم، مؤسسة قرطبة، ط.  - 1
 .5/217ابن تيمية، منهاج الس نة:  - 2
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مام أ بو الحسن الشاذلي  يمانية رفيعة، منها ما ذكره الَإ في قوله:  -مه اللهرح-يتجلى أ صل شهود العبودية في مقامات اإ

أ وصافك، وتعلق  ؟! فلًزمها أ وصاف الربوبية فمالك ولهاز والضعف والذل.. وأ ضدادُ تصحيح العبودية بملًزمة الفقر والعج»

ليهما قريبا، ويتجلى "الوجل" و"الخجلومنها " ،1«بأ وصافه نها " في أ فات قلبية مُهلكة م انتقاض الوجل" وقد أ شرنَ اإ

رٌّ منه؛ ك "جبالعُ " كر ابن القيم ". وقد ذفضل على الغيررؤية ال" بالناس، و"سوء الظن"، ويتفرع عن العجب أ فات هي شا

ليه، ثم قال مبينا س بل علًج  أ ن مما يعرض للعامل في عمله من ال فات؛ رؤية عمله وملًحظته، ورضاه به وسكونه اإ

ليه أ مرانوالذي يخلصه من رضاه »هاتين ال فتين:  فيه، وما فيه  هِ صيرِ ه، وتق ه وأ فاتِ عيوبِ  : مطالعةُ أ حدهما ؛بعمله وسكونه اإ

ابها الظاهرة بودية، وأ ده بما يس تحقه الرب جل جلًله من حقوق الع : علمُ الثانيالش يطان )...(  ظ النفس، ونصيبِ من ح

رضى بشيء لَ ي "العارف ". فهضعف وأ عجز وأ قل من أ ن يوفيها حقا، وأ ن يرضى بها لرب، وأ ن العبد أ  اروطهوش والباطنة

فة العبد رضاه عن : أ  حييي من مقابلة الله بعمله )...( وقال بعضهم. ويس ت عين ه لله طرفةا من عمله لربه، ولَ يرضى نفسا 

لى نفسه باس تحسان شيء منها فقد أ هلكها. ومن لم يتهم نفسه على دوام ال وقات فهو مغرورنفسه  .2«. ومن نظر اإ

حدى نفثاته الوجلية: كل الناس خير  منك يا عمر!!.. كل النا أ فقهُ  سوقد قدمنا قول الفاروق رضي الله عنه في اإ

ذا تقرر هذا تعين القول بفساد أ ي منهج لَ يرى مريدوه في قُراهم ومدنهم العامرة مسجدا يجوز تنزيهه  منك يا عمر!!.. واإ

لدمية ا"، يؤمه من العلماء أ و الصلحاء أ و المؤمنين الخاملين من يس تحق التنزيه عن لقب "ملعبعن النعت بصفة "

داا الصماء ل خر  " أ قل عدد تنعقد به الجعمة؛ ليشهدوها فيه من حيناللًعبينمن المتدينين غير " "، يرتاده تعبُّداا لَ تعوُّ

 " المحقق في ودعها. بو الطبع على القلهربا من "

ذا كان لهم من مقام " سلًم المجتمع، لَ يخلون من أ حد حالين؛ فاإ قرارهم باإ " لوجلااإن أ تباع هذا التوجه على فرض اإ

اهم " حظٌّ أ يُّ حظالخجلأ و حال " آلَف أ ئمة المساجد من حولهم من هو خير  منهم أ و مثلهُم أ و دون ، فلً بد أ ن يروا في أ

قامة من يمكن أ ن يخطر بأ ذهانهم أ نهم ربما  بقليل، وأ ن يروا فيهم وفي ال عداد المتقاطرة على مساجدهم عند كل أ ذان أ و اإ

ذا شهدوا معهلَ يشقى بهم جليسهمكانوا من القوم الذين " ِبوا م الصلًة مرة بعد مرة فلربما غُفر لهم بمعيتهم و "، وأ نهم اإ قرُ 

ذا خلاوا من هذا كله؛ فهل بقي بعد مقامهم ذاك ذرة من " "؟! غيررؤية الفضل على ال "؟! أ و خردلة من "عجببصبحتهم.. واإ

 ؟! أ جارنَ الله أ جمعين بمن ِه وكرمه من كل فتنة.صلى الله عليه وسلم" ببقية أ مة محمد سوء الظنأ و هباءة من "

محرومِين " الالعجبسن العلًمة الش يخ محمد الحسن بن أ حمدو الخديم، في وصفه لحال المبتلاي نا ب "ولقد أ ح 

 "، في أ بياته المتقدمة قريبا:شهود العبوديةمن "

 لك يخيل مقام قد سما

 فأ نت بين العرش والكرسي
 

لى السماء، بل سما فوق السما   اإ

 تراك لَ في العالم السفلي
 

 

 الفطرة؛   نقض مقتضى  -ثانيا
نساني في طياته أ ش تاتا العالم ومتناقضاتهِ؛ فهو ببدنه ترابيي، وهو بغرائزه و  حيواني، وهو  وازعهنيجمع الكائن الَإ

بنزغاته ونزواته ش يطاني، وهو بِمُثلُِه وقِيَّمه ملًئكي، ثم هو بروحه وفطرته رباني.. ومن س نة الله فيه أ ن تتصارع تلك 

ما  به بمتناقضاتها، وتملي عليه رغباتها، وتس تفزه بحاجاتها.. وقد أ ودع الله فيه من المؤهلًتالعوالم كلها بداخله، تتجاذ
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(72) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ليه، بل هو قادر على كس به"، قادرا ب "فطرتهيجعله مهيأ  ب " " على تقمص شخصية أ ي عالم من تلك المخلوقات مال اإ

 منافسة تلك العوالم كلها في أ خص خصائصها.. 

ذا سلك مسلك البهائم؛ فهو فاإذا سلك مسلك الطين كان  أ تفه من كل الطينيات، سقط متاع لَ قيمة له.. واإ

ة؛ فش ياطين الَإنس أ شد وأ عتى من ش ياطين الجن.. ولكنه في تلك  دا ذا سلك مسلك المرا نعام، بل هو أ ضل.. واإ كال 

لى مسخٍ لَ كرامة له ولَ مُثلُ ولَ قيم،  نسانيته، وينتقل اإ نساني،  التوازن في لَّ مختفيعيش ال حوال كل ِها يفقد اإ كيانه الَإ

نه حكم على روحه بالقطيعة مع خالقها، وحكم على  مضطربا في سلوكه، نكِداا في وجدانه، تعِسا في حياته.. كل ذلك ل 

 فطرته بالتنكر لطبيعتها.

ن الله تبارك وتعالى يباهيهم به؛ حين يسهر ليله  نسانُ مسلكا الملًئكة، فاإ ذا سلك الَإ نهاره صائما.. ويظمأ   ،قائماواإ

ذا بالغ في تقمص الشخصية  نسان بشكل مطلق، ل ن فطرته غير فطرة الملًئكة، فاإ اصلحُُ للًإ ولكن هذا الخط أ يضا لَ ي

فراط والغلو هذه المرة، بعد أ ن كان من جهة التفريط والتقصير  لى نوع أ خر من عدم الَتزان من جهة الَإ آل اإ الملًئكية، أ

ك ما لَ تس تطيع، فيغلوا في دي في المرات السابقة.. فيتشدد الَإ  اسُّ نه نسان في هذه الحالة، ويُكل ِف نفسه من العبادة والتَّن

لَ بما شرع وكمعبا غير الحق، ويبتدع من أ نواع التنسك والتبتل والزهادة ما لم يأ ذن به الله.. والله لَ يُ   ا شرع.د اإ

نسان يعيش هذا الصراع في أ عماق نفسه، والمؤث ِراتُ من لى هذا الطرف أ و ذاك.. حتى  ويظل الَإ ه اإ حوله تشدُّ

لى الصراط المس تقيم، و" ذا كُتِبا له أ ن يهتديا اإ المراعي ، روحه "، المنسجم معفطرته"، الموافق ل "القويم المنهج الوسطاإ

صلح في "، فأ  كريمالت"، وتمتع بمزايا "الخلًفة"، فعمل بمقتضى "بدنه وعقله في العالم المادِي ِ لكل مكونَته؛ فعاش ب "

ف، وأ نتجا وأ بدع.. وعاش ب " "؛ عبر معارج الدعاء والصلًة والصيام والزكاة..  روحه وقلبه مع الملًإ ال علىال رض، وتصرَّ

ها، وأ ثبت جدارته بحملالتزكي" ويعلها من سلسبيل "التعبدل نفسه من معين "نهِيُ   " .. كان قد وضع ال مور مواضعا

رض. فاس تحق وسام "عمارة"" لله، وعبادة" بشطريها؛ "ال مانة" مأ نَّ ".. فنجحا وأ فلح، واطخليفة الله في أ رضه" لل 

فراط ولَ تفريط، ولَ فيها زيغ ولَ غلو..  وصلح.. وعاش حياةا سعيدة متزنة مطمئنة، ليس فيها اإ

 ض كليا عن مقتضيات التزكية المنغمس في حبائلرِ ولس نا هنا بصدد الَس تفاضة في مخاطر الخط ال ول المع  

الخط الثالث  حاسنمبصدد الَس تفاضة في نحن شهوات البهيمية والنزغات الش يطانية.. لخروجه عن مقصودنَ كليا، ولَ ال 

 ".الخلًفة" وتولي "ال مانةالحقيق بحمل " "الفطرة"مع كليا المنسجم 

فراط فيها والوقوع في منزلقات الغلو نبل نح المثالية و  بصدد التعريف بنموذج من أ غلًط التزكية وش بهات الَإ

طِة في "طة المتنكرة لمقتضى الفطرة البشرية، رِ المف   لة المعبر عنها بالخط وهي الحا".. العبادة"، المبتدعة في "العمارةالمفار 

  الثاني.

المناقضة منتهيى و  ،التنكر للفطرة السليمة أ شد ِ (، هي في تاب الله علينا وعليه)وقد اخترنَ لذلك أ بياتا للناظم 

له  مبالغا في التنفير مما ، 1.. وذلك قوله في المتوسطالس نة النبوية التشريعيةغايةِ الَعتراض على و  ،ية الكونيةللس نة الَإ

 الله بين الزوجين، ومتفننا في اس تقذاره:  با تا كا 

 م  يقِ يُ  ي ٍ ن ِ جِ  ةا يشا عِ  ن  سا سِ خ  تا واس    -1390

 يفيض   يٌّ يدِ دِ صا  ه ماء  وحُ صبُ  -1391

 رومائق يكون بال سحا -1392

 أ و نَئما في وسط الناووس -1393

ا ثا ما ال   تا ح  تا    يم  قِ تا س   مُ ال   وقا وفا  ةِ ان

 في المبيض   والٍ ن دا مِ  الصباحِ  عندا 

 محتضنا لجيفة الحمار

 بين الحزابين من المجوس
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 ك  دا هَّ د زا فلتزهدنَّ في الذي قا  -1394
 

ُّ را   ك  دا عا ما وا  ن  وَّ وارجُ  فيهِ  كا ب
 

د الله عباده فيما فطرهم واعتقد أ ن الختم بالبيت ال   خير أ خطر من التوصيف والَس تبشاع في سابقِيه، فأ ين زهَّ

َّه لهم تشريعا ؟! أ في قوله تعالى: ﴿ ن جا عليه تكوينا، وس ا هاا وا اي  ل
ِ
كُنوُا ا اس  ا ل ِت اجا وا ن  أَنفُسِكُم  أزَ  لاقا لاكُم م ِ تِهِ أنَ  خا مِن  أ ياا اي ناكُم وا لا ب عا

ةا ُۚ ما ح  را ةا وا دَّ وا اتافاكَّرُونا  مَّ مٍ ي تٍ ل ِقاو  لكِا لا ياا َٰ نَّ فِي ذا
ِ
َّىٰ [، أ م في قوله: ﴿21﴾؟!]الروم: ا ن ثاكُم  أَ ر  ث  لَّكُم  فاأتْوُا حا ر  اؤُكُم  حا نِسا

نفُسِكُم  شِئ تُ  مُوا لَِ قاد ِ بِينا [، أ م في قوله: ﴿223﴾؟!]البقرة: م  ۖ وا ي ِ بااتُ لِلطَّ ي ِ الطَّ بُونا لِلطَّ  وا ي ِ الطَّ بااتِ وا [، أ م هو 25﴾؟!]النور: ي ِ

وفي بضع أ حدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أ يأ تي أ حدنَ شهوته ويكون له فيها أ جر؟ قال: »صلى الله عليه وسلم: في قول رسوله ال مين 

ذا وضعها في الحلًل كان له أ جر  .1«أ رأ يتم لو وضعها في حرام، أ كان عليه فيها وزر؟ فكذلك اإ

فاث، ومعولعل الحقيقة أ نه لم يرد في القرأ     ن ذِك ر  لهذا ال مر بلفظ مشعرٍ بالخساسة أ و مقتضٍ للتزهيد اإلَ لفظ الرَّ

لَ طيبا؛ ﴿ يحُِلُّ وا خفة منسوبهما فيه فقد جاء بين قرائن رافعة لمعناهما بالكلية؛ منها قرينة قبلية هي التحليل فلً يحل الله اإ

باائِثا  هِمُ ال خا ِمُ عالاي  ر  يحُا بااتِ وا ي ِ اهُمُ الطَّ [. ومنها أ ربع قرائن بعدية هي اللباس والمباشرة والَبتغاء والكتب؛ 197﴾]ال عراف: ل

َّكُ أُ وذلك قوله تعالى: ﴿ ائِكُم  ُۚ هُنَّ لِبااس  ل لاىٰ نِسا
ِ
فاثُ ا ياامِ الرَّ ِ لاةا الص  اي  َّهُنَّ حِلَّ لاكُم  ل أَنتُم  لِبااس  ل لى قولهم  وا شِرُوهُنَّ : ﴿﴾، اإ فاال  نا باا

اب تا  َّهُ لاكُم  غُ وا ا كاتابا الل ﴾؛ فلم تفُد ال ية في مجملها أ ي معنى للخساسة ولَ للتزهيد أ حرى التنفير أ و الَس تقذار وا ما

رادة التكوينية للخالق س بحانه  والَس تبشاع، فكانت غايةا في المنَّة بالَس تجابة التشريعية لمقتضى تلك الفطرة السليمة والَإ

د لى معنى النَّدب أ و الوجوب في خلقه.. بل أ كثر من ذلك عُض ِ بفعلي أ مرٍ  2معنى الَإباحة في لفظ التحليل بما قد يرفعه اإ

مري.  هما: باشروهنَّ وابتغوا، ثم أ كد ذلك بلفظ الكتب الشامل للمعنيين التكويني الفطري والتشريعي ال 

ليه أ ن لفظ "الرفث" قد جاء في موضعين اثنين فقط من كتاب الله ت  يزا للمؤمنين على الجد حف ومما يحسن التنبيه اإ

وا ويجتهدوا أ كثر مما في سواهما، وهما حج البيت الحرام حيث  في طاعتين موسميتين ينبغي أ ن يشمروا فيهما ويجدُّ

الا فِيورد المنع الجازم؛ ﴿ لَا جِدا لَا فسُُوقا وا فاثا وا جَّ فالًا را ضا فِيهِنَّ ال حا ن فارا ات  ُۚ فاما لوُما ع  هُر  مَّ جُّ أَش  ِ ۗ ال حا ج  البقرة: ﴾]ال حا

[، رعيا لعدم وجوب تكرار هذه الطاعة في العمر شرعا على الراجح عند الجمهور، وعدم تيسر تكرارها عادة لغالبية 157

فاثُ أُ من تتاح لهم من المسلمين.. ثم في قيام ليالي رمضان حيث النص على الَإباحة؛ ﴿ ياامِ الرَّ ِ لاةا الص  اي  لاىٰ حِلَّ لاكُم  ل
ِ
 ا

مثل وال فضل، فلم يعتزل ائِكُم  نِسا  ﴾، دفعا للمشقة الحاصلة من تكرر هذه العبادة كل عام، وقد جاء الفعل النبوي مبينا لل 

واخر من رمضان، كما في الحديث المتفق عليه صلى الله عليه وسلم النبيي  لَ في الَعتكاف، وكان أ غلب اعتكافه في العشر ال  نساءه اإ

ذا»أ نه كان   «.المئزر وشدَّ  وجدَّ  ،هالليل وأ يقظ أ هل يىخل العشر أ حي د اإ

ده بفقرة من  بيات من اس تقذار واس تبشاع، بل عضَّ ولم يكتف الناظم )تاب الله علينا وعليه( بما أ ورده في ال 

فهب أ ن زوجتك أ حسن النسوان، وأ جمل أ هل الزمان؛ أ ليس أ ولها نطفة مذرة، وأ خرها جيفة »شرح السلم، يقول فيها: 

 . 3«لعذرة ؟! حيضها يمنعك شطر عمرها )...( تروم منها أ قذر ما فيهاقذرة، وهي في ما بين ذلك تحمل ا

 ولنبدأ  بدحض الش به المحتج بها، قبل التفرغ لمناقشة التوصيف والَس تقذار والَس تبشاع؛ 

                                                             
 ، واللفظ له.1005، ومسلم، برقم: 2988م: متفق عليه؛ البخاري، برق - 1
ن الصحيح عند ال صوليين أ ن ال مر بعد الحظر  - 2 لَ فاإ نقصد بالوجوب ما لكلً الزوجين على ال خر من حقوق الفراش الواجبة، واإ

باحة.  للًإ
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

ياهفنحن أ ما الَبتداء من النطفة المذرة والَنتهاء بالجيفة القذرة والحمل فيما بينهما للعذرة ف ى فيه سواء، فلً معن نواإ

ِهما ح به رِ طَّ ثم هو جار في الوالدين؛ فهل ن، ن والتعالي عليهن ل جلههللترفع عن   ؟!  وجوب بِر 

ليه من زوايا أ خرى  تناع.وأ دنَها تجديد الرغبة بعد الَم  ،أ علًها اختبار التقوى ؛وأ ما حيضها فاإن أ هل الملة نظروا اإ

وقد مره، كن هزءا بأ  ى حكمة الله تعالى، اإن لم تراض غير لَئق علاعت ييقصد أ قذر ما فيها فه السخرية من وأ ما 

تيانهن في ذاك المحل عينه كُمُ اللهُ ﴿: نصَّ على اإ كم في تلك السخرية من ، و [222﴾]البقرة: فاأتْوُهُنَّ من حيثُ أمَرا

، وهو 1«وأ تزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وهو القائل: صلى الله عليه وسلملس نة رسول الله  واس تخساس خافس  ست ا

ليَّ من دنياكم النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلًة»ل: القائ با اإ لَ ما يقصده صلى الله عليه وسلم ولم يقصد منهن  ،2«حُب ِ قطعا اإ

 .ذوو الفطر السليمة القويمة؛ وهو ال سمى نفسا، وال طهر قلبا، وال زهد في لذات الدنيا كلها

نه بعبارات لقرأ ني فيه أ يضا، فقد كانَّى الله ع وأ ما التوصيف والَس تقذار والَس تبشاع لهذا ال مر فهو خلًف المنهج ا

تيان كما في ال يات السابقة، وعبر عنه بالمسيس في أ يات الطلًق،  لطيفة شريفة؛ كاللباس والمباشرة والَبتغاء والحرث والَإ

 وبالملًمسة في أ يتي الطهارة.

لفة و   المودة فيها عن الَس تبشاعولعل أ قوى عبارة سماه الله بها هي الَإفضاء، وما أ بعد فيوض مشاعر ال 

يثااقاا ساء: ﴿والَس تقذار!!.. وهي قوله تعالى في سورة الن  نا مِنكُم م ِ ذ  أَخا ضٍ وا اع  لاىٰ ب
ِ
ضُكُم  ا اع  ىٰ ب قاد  أَف ضا اهُ وا كاي فا تاأْخُذُون وا

ا عول ضى بلً مفويدع الفعل أ ف»[، وما أ حسن تعليق صاحب الظلًل عليها، حيث قال، رحمه الله: 21﴾]النساء: غالِيظا

يحاءاته، ولَ يقف عند حدود الجسد  محدد.. يدع اللفظ مطلقا.. يشع كل معانيه، ويلقي كل ظلًله، ويسكب كل اإ

ضافاته، بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانَت والتصورات وال سرار والهموم، والتجاوب في كل صورة من صور  واإ

حياة المشتركة أ نَء الليل وأ طراف النهار، وعشرات الذكريات لتلك التجاوب.. يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك ال 

فضاء، وفي كل لمسة  المؤسسة التي ضمتهما في فترة من الزمان، وفي كل اختلًجة حب اإفضاء، وفي كل نظرة ود اإ

لى  جسم اإفضاء، وفي كل اشتراك في أ لم أ و أ مل اإفضاء، وفي كل تفكر في حاضر أ و مس تقبل اإفضاء، وفي كل شوق اإ

لى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملً أ خر من لون أ خر، هو؛ ميثاق النكاح  لافٍ اإفضاء.. ثم يضم اإ خا

.. وهو ميثاق غليظ لَ يس تهين بحرمته قلب  مؤمن، وهو يخاطب الذين أ منوا، صلى الله عليه وسلمباسم الله، وعلى س نة رسول الله 

 .3«ويدعوهم بهذه الصفة أ ن يحترموا هذا الميثاق الغليظ

أ نه لَ يوجد مثل هذا الَس تقذار والَس تبشاع والتأ له عن مقتضى الفطرة في شيء من ال ديان  والحقيقة المرة؛

ليه  نفسهم!!.. ولهذا فالدعوة اإ وهما ل  سُّ لَ في بدعة رهبان النصارى، الذين نس بوا الزوجة والولد لله تعالى واس تخا السماوية اإ

انُ لام  ياا »لعثمان بن مظعون لما شكت زوجته تبتله: صلى الله عليه وسلم ل رسول الله "!!.. وقد قاربانية" لَ "رهبانيةلَ جرم؛ "  عُث ما

 َّ سِل نيِ الل باانِيَّةِ، وا يرُ  ه  الاى بِالرَّ اعا نِي هُ ت ثانيِ بِال حا اعا لِ لاكِن  ب أَل مِسُ أَه  ل ِي وا أُصا ةِ، أَصُومُ وا حا م  ه لاةِ السَّ بَّ فِط  يفِيَّةِ السَّ ن  أحَا تِي ، فاما را

ا  ت َّتِي، وا فال ياس  َّتِيا الن ِكااحُ نَّ بسُِن  .4«مِن  سُن

                                                             
 .4755صحيح البخاري، برقم:  - 1
ووافقه الذهبيي، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري:  2/174، وصححه الحاكم: 5353حديث صحيح؛ أ خرجه النسائي، برقم:  - 2

 .11/349و  3/19
 .507-1/505س يد قطب، في ظلًل القرأ ن:  - 3
من مراس يل عبيد بن سعد، وله شواهد كثيرة، أ خرجه البيهقي في السنن الصغرى، وابن حجر في المطالب العالية في زوائد المسانيد  - 4

تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة.. وفيه روايات متعددة بأ لفاظ مختلفة، تصل في الثمان  ية، وشهاب الدين البوصيري في اإ
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وقد شدد الش يخ الس نوسي النكير على هذا النوع من البدع الرهبانية، وعده من ال خطار التي تهدد المقلدين 

 ،ودر ال سفالس نة فيها بين البدع كالشعرة البيضاء في جلد الثو  ؛وأ ما أ زمنتنا هذه»بالموت على أ نواع من الكفريات، فقال: 

ي وما أ ندر اليوم وجودهم وأ عز لقاءهم لَس يما ف-فمن لم يجاهد اليوم نفسه في تعلم العلم وأ خذه من العلماء الراسخين 

لى أ ن يقول:[ مات على أ نواع من البدع والكفريات وهو لَ يشعر" -هذا العلم اإلى  الدجاجلة ممن انتمى" ضِ رُّ عا وتا " )...( ]اإ

. نسأ ل الله س بحانه "لقطع طريق الس نة بحبائل نصبوها مزخرفة من حبائل مردة الش ياطين" ،على غير أ صل علم "الرهبانية

 .1«وتعالى حسن الخاتمة بفضله وكرمه

ليهما أ و   أ جل!.. لَ يجب على المسلم أ ن يتزوج ما لم يخف العنت، ولَ أ ن ينجب؛ اإن لم يجد في نفسه رغبة اإ

نكار عليه في ذلك، واإ  نة.. لكن عليه أ ن يعتبر ذلك قدرة عليهما، ولَ يجوز الَإ ن وجب تذكيره بأ نه لَ خير في ترك الس ُّ

ل حاله تلك على س نة رسول الله  لى ضعف.. وليس له أ ن يفضَّ جها  صلى الله عليه وسلمرخصة وتخفيفا، وأ خذا بعذر وجنوحا اإ ولَ أ ن يرُو ِ

 بديلً عنها، فذاك غرور في غير محله، وتطاول على مقام لَ يبلغه أ حد.

بطال س نة الزواج وتشجيع وكم عالمٍ أ و عابد أ و  س يد لم يتزوج ل س باب تخصه، ولم يبذل مثل هذه الجهود لَإ

لعلماء احياة العزوبة؛ طوعا أ و كرها.. وللش يخ الجليل عبد الفتاح أ بيي غده )رحمه الله( كتاب في هذا المنوال سماه: "

سلًمية بسورياو  "،العزاب وا حياة ثين علما من علماء ال مة أ ثر ، ترجم فيه لخمسة وثلًهو من مطبوعات دار البشائر الَإ

ليها أ و محاولة حمل الناس عليها؛ لَ بالترغيب ولَ  العزوبة وعاشوها طيلة حياتهم، ولم ينقل عن أ حد منهم الدعوة اإ

مام النوويبالترهيب، وممن ذكر فيهم من المشاهير: ا مامه 575)ت  لَإ سلًم (، والَإ مام ، و (ه 728ابن تيمية )ت  ش يخ الَإ الَإ

 (؛ رحمهم الله جميعا.ه  749)ت حيان الغرنَطي  وأ ب

بيات اعرض هذه ال   :، وقد أ جاد فيهالسلمعلى قوله هو نفسه في  2وما كان أ ولى الناظم )تاب الله علينا وعليه( أ ن ي

ولَ تكن في ما تحب ذا رضى  -811

 ولتفعلن ما الشرع منك يطلبه -812

 ولَ ل جل باعث التعود -813

 نهيي الشرع ولتتركن ل جل -814

 ولَ ل نك له لم تعتد -819

وامر وذر -818  فلً تقصر في ال 

 فاإن تكن لذا من الموفقين" -815
 

 وفي الذي تكرهه معترضا 

 للًمتثال لَ لحظ يجلبه

 له مجردا عن التعبد

 منهيه لَ لنفور الطبع

 أ نت ولَ من بهداهم تقتدي

 باطن الَثم والذي منه ظهر

 "فقد غدوت في عداد المتقين
 

 

 (االدعوة للًقتصار على "المتعين" من العلوم وال عمال، أ نموذجالوقفة الثانية: نقض أ صول التربية؛ )

                                                             

ن لم ترد بلفظها في  مجموعها درجة الصحة وقد لخصها علماء ال مة بمقولتهم الشهيرة: )لَ رهبانية في الَإسلًم(، فهيي صحيحة المعنى، واإ

 الس نة النبوية.
 .31-30لس نوسي، شرح الكبرى، ص: ا -1
كراه للحيلولة دون التأ سي بالنبيي  - 2 غراء واإ ليه مما في حكمها من اإ طرة في الزواج، ومنع الَس تجابة للفصلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما أ شرنَ اإ

لهية.  البشرية، والَنسجام مع الَإرادة التكوينية الَإ
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ُّون  جماع سلف ال مة في القرون المزكاة على اعتباره ضوابط يأ طر بها المرب يمانية ما انعقد اإ نقصد بأ صول التربية الَإ

لى الله على بصيرة؛ كالم سة هذا راقبة والمسارعة والمجاهدة والمحاس بة. وس نقتصر في دراأ نفسهم وصُحبتهم على السير اإ

لى "المسارعةالنموذج على تلمس اثنين منها؛ )أ حدهما(: " ق جميع أ بواب الخير، واإ ر  لى طا " لمسابقةا"، وهو ال صل المحف ِز اإ

عمال من شائبات الش بهاخل ِ وهو ال صل الم "،المجاهدة)وثانيهما(: " في ميادينه كلها. خفى ت والشهوات. ولَ تص لل 

 ، ومن أ قوال صلحاء السلف والخلف.صلى الله عليه وسلمال دلة عليهما من كتاب الله تعالى، ومن س نة رسول الله 

". وذلك من خلًل تبعال "، ونقضها للثاني ب "القصد ال صليوس نبين هنا ما يثبت نقض النماذج المدروسة ل ولهما ب " 

تصر على " من العلوم وال عمال(، وجلي أ ن من اق المتعين)الَقتصار على "تأ سيسها منهجا تربويا يقوم على قاعدة عنوانها؛ 

طلًقا، ومعلوم أ نه  "للمسارعة والمسابقةالواجبات العينية كان تاركا للواجبات الكفائية وللتطوعات كلها، فلً محل عنده " اإ

ص " ر المجاهدة على الحقيقة مجردة المجاهدةبذلك قد حدَّ من فرُا  عن ال عمال. والواجباتُ العينيةُ هي أ قل"، اإذ لَ تتُصوَّ

جماع. ن كانت هي أ فضلاها وأ علًها مرتبةا بالَإ  طرق الخير، واإ

 

 الدعوة للًقتصار على "المتعين" من العلوم؛ -أ ولَ
حدى أ مهات الفتن الصارفة عن  يعتبر الناظم الَش تغال بما زاد على فرض العين من طلب العلوم ، "التدين الصحيح"اإ

يجاز على بعض مضامينه:وننقل لبيا  ن ذلك نصا طويلً من المباحث، ثم نعلق باإ

 والَش تغال بالعلوم الزائده -150

 وفيه للنفوس حظ وافر -151

ها بالجهل تزدريه -152  وغيرا

 ومن هنا تحرض المغبونَ -153

 تقول في تحريضها من اجتهد -154

159-  ُ ل ِ ما ي  غلُ ش تا والعلم من أ جا

 بِ فيس تعد عند ذا لطل -155

 ويشغل ال وقات بالنهار -157

158-  ِ  الضمير في الكلًم ومرجع

 فهو يرى اش تغاله بذا العمل   -201

 نفسه ظ ِوالحال أ نه بحا  -202

 ونفسه تزهو على ال صحابِ  -203

 المؤك ِده   وذي هي الدسيسةُ  -204

 لومها على المفاخره   وعندا  -209

 وعند لومها على ترك العمل -205

 الطلب   نُ ل ن يحسُ بأ ن تقول ا -207

 وبعد تحصيل العلوم يش تغل -208

 وعندما تتم الَس تفاده -205

 على الذي وجب نزر الفائده 

 نها بمثله تفاخرل  

 لكونه لم يدر ما تدريه

 في عمره ليطلب الفنونَ

 في تحصيل مقصود وجد وجدَّ 

 به وما به الفلًح يحصل

 كل غريب من لغات العربِ 

 والليل في تحقيق الَس تظهار

 بين الحال والمقام والفرقِ 

 ل  ضا لغيره من كل الَعمال فا 

ا لَ يُ  مش تغل    رى في بخسهمت

عجا  بِ للكبر بالعلم وللًإ

 ذي العلوم الزائده   بَّ في النفس حُ 

 ه  ذاكرا ها المُ صدا قا  أ نَّ  جيبُ تُ 

 ترويج الكسلتبدي جوابا فيه 

رب    للعلم حتى يدرك الشخص ال 

 بالعمل الصافي الكثير المتصل

فاده نُ س ِ حا من غيرها تُ   الَإ
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نَّ أ كملا العبادِ  -210  تقول اإ

ا  وأ نفعُ  -211  ىعدَّ العلوم ما ت

 حيثُ كانت لَ ترُيد الَخِره  و  -212

 وقولها فيه انطوى التسويفُ  -213

 بالرئاسه   ها الظهورُ وقصدُ  -214
 

رشادِ   من قام بالتعليم والَإ

لى العباد نفعُ   ادَّ ه وامتا اإ

 ه  را ساخِ  ييا القول فهِ بذلك

ا  وعقلُ   به سخيفُ  ر ِ مغت

 ت أ ساسه  أ حكما  ذاكا  من أ جلِ 
 

لى أ عمال فاسدة  ولَ جدال في صحة ما فصلته القطعة من مراوغة ال نفس، ومحاولتها تحويل ال عمال الصالحة اإ

لى ما تيسر لها من عاجل الحظوظ، وعليه فلً "قصد المكلف"من خلًل اإفساد   فيها، وصرفه عن قصد الَمتثال والتعبد اإ

 مواربة في تسليم قوله: 

 حيث كانت لَ تريد الَخرهو  -212

 وقولها فيه انطوى التسويف -213
 

 القول فهيي ساخره بذلك 

 وعقل مغتر به سخيف
 

جزئيا،  في ذاتها؛ كليا أ و صحيحة   حُجج   أ غلب الحجج التي ذكر تاذرُّع النفس بها هيولكن لَ جدال أ يضا في أ ن 

لى ع ن سلمنا توسلها بها اإ واجب على . وعليه فال، مع كونه غير مسلم ضرورة، طردا في نفس كل طالباجل حظوظهاواإ

قا  قات هُ، ثم يبذلا  طالب العلم اإذن أ ن يصُد ِ قصده  غايةُ هي  ةالحس نة النبيلالجهد لتكون تلك المقاصد  كذوبتاه حين صدا

 . تلكالقوية الظاهرة ها ج ت حج بذا ،المتعلقة بعاجل حظوظها ها الخفيةا نفس مقاصدا ال على  دَّ رُ فيفلح، ويا 

ن كان شرا قطعا، فهو أ مارة خير مريديه هوعلى المربيي أ ن ينب ِ  لى أ ن سعي النفس لتلك الحظوظ، واإ  من وجه -اإ

لى أ ن لَ يعطييرشثم عليه أ ن ه عن قصد التبحر في العلوم، لما يدل عليه من فشل كيد الش يطان في صد ِ  -مخصوص  ده اإ

ر متوقعة ببعض الحظوظ العاجلة، ويفاجئهما بانتكاسة غي يوب قصده ال صلضيا به منه من شا ش يطانها فوق ما ر و  النفس

ن كانت مجرد وسوسات عابرة.  .عن العكوف على مهمته النبيلة، لمجرد شائبة الحظ النفسي ولو كانت محققة، أ حرى اإ

خلًص بأ ن ي "،الَإخلًص"نفسه من  سا ي ِ ؤا ولَ ينبغي أ ن يُ »وهذا محل قول ابن قدامة:  نما يقدر على الَإ  "،ال قوياء"قول: اإ

خلًص"في تحصيل  "المجاهدة"، فيترك "ينا طِ ل ِ المخا "وأ نَ من  ، وما لَ يدرك كله لَ 1«"جاإلى ذلك أ حوا  طا المخل ِ "ل ن  "الَإ

خلًص بعدما ظن أ كابر الصحابة بأ نفسهم النفاق،  ُ و يترك جله، ولن يدعي عارف بالله وبنفسه بلوغ الغاية في الَإ قل قد ن

أ عز شيء »قال يوسف بن الحسين: و  ،2«تتقلبُ علي  نها ل  ما عالجت شيئاا أ شد علي  من نيتي؛ »عن سفيان الثوري قوله: 

سقاط الرياء عن قلبيي، فكأ نه ينبت على لون أ خر خلًص، وكم أ جتهدُ في اإ قال يوسف بن أ س باط: ، و 3«في الدنيا الَإ

ذا كان يحصل هذا في نية كل عامل من حيث 4«ول الَجتهادالعاملين من طأ شد على  ة من فسادهاتخليص الني» ، واإ

طلًق،  نَّ »بن القيم، رحمه الله: ومما ينسب لَهو عامل، فكيف يهجم المربيي على نيات المريدين باإ
ِ
عُبُ والله ا بدا لاياص   ال عا

َّطُ عالاى نِيَّاتِ ال   ل اسا ات ـلِهِ، فاكايفا ي اةُ نِـيَّتِهِ فِ ي عاما رفِ ع  ل قِ؟!عالايهِ ما  .«خا

                                                             

 .225مختصر منهاج القاصدين، ص:  -1 
 .12: جامع العلوم والحكم، ص - 2
 .2/55ابن القيم، مدارج السالكين:  - 3
 .25جامع العلوم والحكم، ص:  - 4
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خلًص أ و تعسره، فالطالب بهذا الَش تغال قد  د ِ والتَّثبيط بدعوى تعذر الَإ لى الصَّ لَ يمكن أ ن يتحول دور المربيي اإ

ل "طريق الَمتثالبلغ منتصف " كمال الطريق بتح الَمتثال ظاهرا"، حيث حصَّ صيل "، وينبغي تحفيزه ومساعدته على اإ

لى "الَمتثال باطنا" " بعد ف الطريقمنتص" ويرجعه من "يثبطه" تعالى منه، وليس للمربيي أ ن "لهمقصود ال"، فيصل اإ

لَ أ ن يكون ذلك لمريد معين بمقتضى حاله، لَ طردا في كل  الدخول فيها، ولَ أ ن يصده عنها قبل الدخول فيها. اللهم اإ

طلًق.  طالب لما زاد على فرض العين، باإ

اك غال بالتعلم والتعليم مع بذل قصارى الجهد لتخليص ذعلى طالب العلم أ ن يس تمر في الَش ت -اإذن–فالواجب 

!!.. ولقد أ حسن  صِيا ًّح  ، ولان ي دا ويقُاارِبا د ِ الَش تغال من كل شوائب الرياء والمباهاة وعوارض الحظوظ العاجلة.. فايسُا

براهيم النخعي حين قال في مثل هذا الموقف:  مام اإ ذا أ تاك الش يطان وأ نت في ص»الَإ نك اإ ، «دها طولَا مراءٍ، فز لًة فقال: اإ

لى تخليص العبد من أ صل الصلًة، فعلى  لى تخليص الصلًة من الرياء، بل هو اإ ل ن قصد الش يطان لَ يمكن أ ن يكون اإ

 العبد معاملته بنقيض قصده بالزيادة في طول صلًته، مع تمام المجاهدة في تخليصها من الرياء.

لى ويحض المريض ع -مثلً- دِ ما هو من يبذل الجهد في دواء الرَّ  الحازما  الحاذقا  الطبيبا  ولَ يجادل عاقل في أ نَّ 

الصبر على ما فيه وما في علًجه من أ لم وأ ذى وسهر ومشقة.. ولو تطلب ذلك أ مدا طويلً، وليس هو من يرشده لقلع 

لمهما الحالي والمس تقبلي. عينيه ضمانَ لوضع حد ٍ   نهائي ل 

حظوظ  نم بحر في العلوم لمجرد ما يحتمل في ذلكفي طلب الت  أ ن لَ يزهد الناس بالناظمحريا  -اإذن–فكان 

خلًص في طلبها لوجه الله ولقصد حفظ الدين معرفا  ،النفس، بل عليه أ ن يحضهم على تحصيل تلك العلوم، وعلى الَإ

سحاق الشاطبيي عنه ب " َّرا أ بو اإ بُل علًجها، ومساعدا لهم على ما عاب ياهم بمداخل الحظوظ وبس ُ متثال لَتحصيل قصد ااإ

 العلوم أ صل طلب منرهم ف ِ نا بتلك النيات الفاسدة، لَ أ ن يُ  ر العظيمجال  من مخاطر فوات محذرا لهم  "،ظاهرا وباطنا

لى الجهل والسلبية المطلقة.غير المتعينة  ، ويدعوهم اإ

برز متعلقا بثلًثة أ حكام جازمة  وردت في القطعة؛ ،ويبقى وجه الَعتراض ال 

رت بهالحكم الجازم  -أ ولها()  المتضمن قلة جدوى التبحر في العلوم؛ ،الذي صُد ِ

 والَش تغال بالعلوم الزائده -150
 

 على الذي وجب نزر الفائده 
 

 مش تغل بالعلوم الزائدة على فرض العين؛كل ِ خسارة وهم الحكم الوارد في وسطها الم -وثانيها() 

 فهو يرى اش تغاله بذا العمل -201

 والحال أ نه بحظ نفسه -202
 

ل     لغيره من كل الَعمال فاضا

 مش تغل لَ يمترى في بخسه
 

اطلبُ طالب   -)وثالثها(  لَ الحكم الجازم في البيت ال خير منها بأ نه لَ ي  لقصد ما زاد على فرض العين من العلوم اإ

 الرئاسة؛

 وقصدها الظهور بالرئاسه -214
 

 من أ جل ذاك أ حكمت أ ساسه 
 

 ، وفقهاء التربية لم يزالوا يغلبون النادر من سلًمة القصد فيهةحد ذاته عبادأ ن طلب العلم في في اإذ لَ خلًف 

. أ ما ما دون ، ونحو ذلكعانة أ هل الظلم بتسويغ ما يريدونلَإ هدم الدين أ و قصد على الغالب من عدمها، ما لم يكن طلبه ل

ذا ضاق امما عسر كقصد التفوق على ال قران ونحوه، فهو  التافهة، ذلك من عوارض المقاصد تسع، الَحتراز منه، وال مر اإ

حل قول مولَ تكليف بما لَ يطاق، مع وجوب التحفظ منه قدر المس تطاع كما يتحفظ الماشي على الشوك، وهذا 
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لَ أ ن يكون للهطلبنا العلم لغير ا»الشافعي المشهور:   ما»: لمتقدماسفيان الثوري ، وهو محل قول «لله، فأ بيى العلم اإ

 .1«نها تتقلبُ علي  ل  نيتي؛ لي  من عالجت شيئاا أ شد ع

مرارا في  -رضي الله عنهما–ومثل تلك المقاصد لَ يخلو منه أ حد حتى صرح عمر الفاروق بمنافسة أ بيي بكر 

لَ س بقنى»والجم الغفير من الصحابة، حتى قال: صلى الله عليه وسلم أ عمال البر أ مام رسول الله  لى خير قط اإ ، بل 2«لَ والله ما سابقته اإ

لى شيء أ بداوالله لَ أ س ب»قال:   .3«قه اإ

ل ِ العبادات مام مالك بن أ نس وأ زكى بل اإن طلب العلم في حد ذاته من أ جا رحمه – القربات، وقد ثبت عن الَإ

لَ ساعة؛ في أ ية طاعة يصرفها ؟ قال: علم يتعلمه، فقيل: يا أ با  س ئل»أ نه  -الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره اإ

نه لَ يعمل به !!  ن . وهو طبعا يقصد ما اإذا صدقت النية في العمل به، ف«فقال: تعلمه أ فضل من العمل بهعبد الله، اإ اإ

ذا وفق للعمل به. خصص هنا ولَ م الثواب الحاصل بمجرد طلبه يكون أ فضل من الثواب الذي س يحصل له بعد ذلك اإ

ن كانت هي أ فضل،  لي عبدي بشيء »: القدسي لحديثللفروض العين عن غيرها، واإ لي مما اما تقرب اإ  هفترضتأ حب اإ

 .«.عليه.

وبهذا يتبين أ ن طلب العلم عبادة في حد ذاته دون تقييد بالعيني منه أ و الكفائي، فلً يمتنع عقلً ولَ عادة أ ن 

لى أ ن يثبت  لى الله تعالى لَ تشهيا وتلهيا، بل ذلك ال صل الذي ينبغي حمل المجموع عليه، اإ يطلبه بعض الطالبين تقربا اإ

على الظن في بعض ال حاد فيحكم لهم أ و يظن بهم مقتضى حالهم ولَ يطرد ذلك في من سواه. وقد تقدم  العكس أ و يغلب

اسا »القيم: بن قريبا مما ينسب لَ ات ـلِهِ، فاكايفا ي ما اةُ نِـيَّتِهِ فِ ي عا رفِ ع  عُبُ عالايهِ ما بدا لاياص  نَّ ال عا
ِ
َّ والله ا ل قِ ل  .«؟!طُ عالاى نِيَّاتِ ال خا

لًمة محمذن فال بن متالى التندغي رحمه الله، على أ ن طلب العلم الكفائي أ فضل من التفرغ للعبادة وقد نص الع

 القاصرة، ممثلً لذلك بعلوم اللسان العربيي، فقال:

 تعلم اللغة شرعا فضل

 يؤخذ ذا من قوله وعلما
 

 على التخلي لعبادة العلي 

 أ دم الَسماء، الزم التعلما
 

 مة:له علينا وعليه( بها وبغيرها للكفائيات؛ مؤكدا خسران المش تغل بها، كما في أ بياته المتقدوقد مثل الناظم )تاب ال

 تقول في تحريضها من اجتهد -154

159-  ُ ل ِ ما ي  غلُ ش تا والعلم من أ جا

 فيس تعد عند ذا لطلبِ  -155

 ويشغل ال وقات بالنهار -157

158-  ِ  الضمير في الكلًم ومرجع

 ا العمل  فهو يرى اش تغاله بذ -201

 نفسه ظ ِوالحال أ نه بحا  -202
 

 في تحصيل مقصود وجد وجدَّ  

 به وما به الفلًح يحصل

 كل غريب من لغات العربِ 

 والليل في تحقيق الَس تظهار

 بين الحال والمقام والفرقِ 

 ل  ضا لغيره من كل الَعمال فا 

ا لَ يُ  مش تغل    رى في بخسهمت
 

لى أ ن قال:  اإ

                                                             
 .12جامع العلوم والحكم، ص:  - 1

 أ خرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث عمر. -2 

 أ خرجه أ بو داود من حديث عمر، وحس نه ال لباني. -3 
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 وعندما تتم الَس تفاده -205

نَّ  تقول -210  العبادِ  أ كملا  اإ

ا  وأ نفعُ  -211  ىعدَّ العلوم ما ت
 

فاده نُ س ِ حا من غيرها تُ    الَإ

رشادِ   من قام بالتعليم والَإ

لى العباد نفعُ   ادَّ ه وامتا اإ
 

 معضدا هذا المعنى بتسفيه المرابطين لتدريس العلوم، تصديقا منهم لدعوى ال نفس تلك: 1وقد قال في المتوسط

 وس  رُ ن دُ مِ  فضولٍ  أ وعاكفٍ على -857

 يعتقد القيام بالفرض الكفا -858

همال "لفرض العين"وهو  -855  ذو اإ

 يرى فضلً له على من س بقه -500

 يحب أ ن يذكر بالفهم الصحيح -501

 يكره خش ية الفضيحة لقا -502
 

 فوس  في ترس يخ أ فات النُّ  تزيدُ  

 ئي بما يرى عليه عاكفا

 ليس بمخطر له بالبال

ئمة بما   قد حققهمن ال 

 والنظر السليم والقول الفصيح

 "جمع العلم الصحيح والتقى من"
 

لى أ نه لَ يقصد بفرض العين صلًة الجمعة ولَ حج الصرورة يقينا، وأ نه لَ يقصد ب "من جمع  ولَ بد من التنبيه هنا اإ

من دروس * تزيد في  لالعلم الصحيح والتقى"، أ ولئك العاملين الخاملين المحتس بين بتدريس متون هي في نظره "فضو 

 ترس يخ أ فات النفوس".

ذا كانت رئاسة في الدين، وكيف ؟! وقد مدح  في حد ذاته ثم اإنَ لَ نسلم أ ن طلب الرئاسة ُّه، ولَس يما اإ رٌّ كل شا

َّناا﴿الله جل وعلً من جعل من عِبادِه الرئاسة في الدين ركنا بارزا في دعواته وابتهالَته:  ب اقُولوُنا را َّذِينا ي ال اناا مِن  ها  وا ب  ل

ا ) اما ما
ِ
ل ناا للِ مُتَّقِينا ا عا اج  ةا أعَ ينٍُ وا تِناا قرَُّ ياَّ ِ ذُر  اجِناا وا وا اقَّو  74أزَ  يلُ بارُوا وا ا صا فاةا بِما نا ال غُر  و  زا ئكِا يجُ  ا َٰ ا( أوُل ما لًا سا الفرقان: ]﴾نا فِيهاا تاحِيَّةا وا

براهيم الخليل ، [74-79 مِن ﴿ ا وهبها الله له؛لذريته، لامَّ  ولذلك سأ لها اإ ا ۖ قاالا وا اما ما
ِ
َّاسِ ا اعِلكُا لِلن ن ِي جا

ِ
قاالا ا

َّتيِ ۖ ِي لَ بالعلم، وأ نه لو  صلى الله عليه وسلمبين النبيي  وقد[. 124]البقرة: ﴾ذُر  مامة المتقين لَ تتم اإ  س تقامةاقتُصِر فيها على دعوى الَأ ن اإ

ن الله لَ يقبض العل»: المتفق عليه حديثاللهلك الناس، كما في  علم بقبض م انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض الاإ

ذا لم يبُق عالماا اتخذ الناس رؤوسا جهالَ، فس ئلوا فأ فتوا بغير علم؛ فضلوا وأ ضلوا  .2«العلماء، حتى اإ

اكتفى عن هذه ال حكام الجزافية الباطلة بنظم ما نقله في شرح السلم عن  الناظم )تاب الله علينا وعليه(وليت 

ك عن واحد »د زروق، وهو قوله: الش يخ أ حم لَ العمل، فلً تسمع مقالة من صدَّ لَ بالعلم، ولَ حصن للعلم اإ لَ كمال اإ

ذا كان العلم وظيفة وقتك؛ متى تقف عنه بين يدي  ح أ حدهما في محل ال خر دونه. وبالله قل لي، اإ منهما، ولَ من رجَّ

ذا جعلت العمل ديوان زمانك؛ متى ت لى تحقيق أ عمالك ؟ فلً بدَّ من طلبٍ للعلم لَ الله وقفة صدق وحق ؟ واإ صل اإ

اضُرُّ بالعمل، ولَبدَّ من عملٍ لَ يضُرُّ بطلب العلم  .3«ي

 :مة الش يخ محمد العاقب بن مايابيى الجكني، رحمه اللهوما أ حسن قول العلً

                                                             
 .95المتوسط، ص:  - 1
 بلفظ قريب منه.  2573حيح مسلم، برقم: واللفظ له، وص  100صحيح البخاري، برقم:  - 2
 .931شرح السلم، ص:  - 3
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 لَ تحسب العلم وال وراد جمعهما

 فالحزم أ ن يقسم المريد بينهما
 

 راتلكن جمع ض ،كالضب والنون 

 مسافة العمر من يوم وليلًت
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 الدعوة للًقتصار على "المتعين" من ال عمال؛ -ثانيا

يثار السلًمة على" من ال عمال فقد جعله اس تثناء من قاعدة "فرض العينوأ ما الَقتصار على " " ل رباحا طلب اإ

ليها بقوله في سلم الضعاف:  التي أ شار اإ

 وأ ثرنَّ دائما أ ن تسلما -295

 حرصك على الغنيمه فاإنَّ  -297
 

 في الدين والدنيا على أ ن تغنما 

 قد يجلب المفاسد العظيمه
 

نما الَعتراض على تنزيلها، حيث يمنع  شهود الجماعة  بناء عليها الناظمولَ جدال في سلًمة القاعدة في نفسها، واإ

لصلًة، ل، الذي هو حصول حقيقة ا، بدعوى أ ن طلب الغنيمة فيها لَ تحصل معه السلًمة في رأ س المامثلً في المساجد

نما هي ملًعب على صور مساجديقام فيه ما يمكن اعتباره صلًة اإذ لَ يقر بوجود مسجد على ظهر ال رض اليوم ، ، واإ

ُّ  ؛لَعبون في أ زياء عباد، وتؤمهم فيها دمى صماء -تعودا لَ تعبدا-يرتادها  اءون المتكبرون حنة والفسقة وسائرهم المر منهم الل

مامت  لى نداء الجمعة في مساجد أ هل القبلة اليوم، عباد.ال هم على باإ . ولحكمه هذا بفقدان رأ س المال لم ير وجوب السعي اإ

قرار بعدم صحة الجمعة  ليها في حساباته وموازينه أ قرب من وجوبها، لذلك كانت السلًمة عنده هي الَإ بل حرمة السعي اإ

 في البيوت فرادى.في أ ي مسجد اليوم، ومن ثم الَكتفاء بصلًة الظهر 

آلولَ جدال أ يضا في سلًمة قاعدة " ليها بقوله بعد ذلك مباشرة:اعتبار المأ  " التي أ شار اإ

لى -298 ذا دعا اإ  فاحذر عدوك اإ
 

لى الشر يكون أ ئلً   خير اإ
 

نما الَعتراض على تطبيقاتها التي لَ تختلف  ي البيت في شيء عن سابقتها، ولنتأ مل ما رتب عليها ف -عنده–واإ

 والي:الم

 لخير ذي عظم"واحذره اإن دعا  -295
 

 "شيء  يذم"يكون في طريقه  
 

ذا وقع ما عظممه" هنا نكرة مطلقة تصدق على الجليل والحقير، وهو تشريع صريح لترك الخير "شيءفلفظ " " اإ

جماعا لتحصيل شيء يذمفي طريقه " ا يفوقه م"؛ حقيرا كان أ و جليلً، وهذا باطل قطعا، ل ن الضرر الخفيف يرتكب اإ

مام الشاطبيي في هذه المسأ لة، حيث قال:  من المصالح الشرعية، وحسبنا أ ن ننقل هنا فقرة من كلًم فارس المقاصد الَإ

ذا اكتنفها من خارجال مور الضرورية أ و غيرها من ال» قدام عل ،أ مور لَ ترضى شرعا حاجية أ و التكميلية اإ ن الَإ ى جلب فاإ

عيال مع ضيق ال كالنكاح الذي يلزمه طلب قوت  .من غير حرج ،الَس تطاعةالمصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب 

ذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراهاطرق الحلًل قامة وظائف شرعي ،وشهود الجنائز ،، وكذلك طلب العلم اإ فلً  ؛ةواإ

 .1«عن أ صولها تلك ال مورا  ذا العارضُ ه جُ خرِ يُ 

يثار السلًمة على طلب نموذجا أ خر من تفريعاته على قاعدة " 2توسطويقدم الناظم )تاب الله علينا وعليه( في الم  اإ

 "، فيقول:ال رباح

 وليجتنب كل فضيلة تضر -43

فادة والَس تفادةِ  مثلُ  -44  الَإ

 بما من اللقاء للناس تجر 

 ونصرة المظلوم والعيادةِ 

                                                             
 .211-4/210الشاطبيي، الموافقات:  - 1
 9المتوسط، ص:  -  2
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 فالحال صار اليوم بالجزم على -49

 فليس نفع صورة الطاعة في -45
 

 ن الذي خلًخلًف حال الزم

 ذاك بأ ضرار معاصيه يفي
 

لى حاصل رأ يه في عبادات أ هل الزمان وشعائرهم، وهو أ نها صور  لَ حقيقة وراءها، وأ نه  مشيرا في البيت ال خير اإ

لو كانت حقائقا شرعيةا لَ مجرد صور، ل مكنت الموازنة بينها وبين ما في طريقها مما يذم جليلً كان أ و حقيرا.. وأ ما ما 

 جرد صور، فالحكم واضح:دامت م

 فليس نفع صورة الطاعة في -45
 

 ذاك بأ ضرار معاصيه يفي 
 

 ويتعضد هذا بما تقدم من اعتباره لها أ سماء بلً مسميات، كما في قوله المتقدم في المباحث:

رِ فاقاد   -9559 انيِ العاص   وجُلُّ أ لفاظِ ب

ا ليسا لدى -9555 جِدا س  هُ ما و  عا  فما دا
 

نااهُ فال    ع  َّف ظُ فاقاد  ما  مُعتابارُ الل

ا جِدا س  عاى ما ى الماضِينا يدُ   أوُلِي الهُدا
 

ي " من ال عمال، و"المتعينعلى  الَقتصارويخصص الناظم أ بياتا من السلم للربط بين قاعدتي؛ " ثار السلًمة على اإ

 "؛ مبينا كون ال ولى اس تثناء من الثانية، فيقول:ال رباحطلب 

 لما "تعين" ولَ تدع فرضا -333

 "تعينا"كتركك الجهاد اإن  -334

 "وجبا"أ و ترك الَنفاق الذي قد  -339

 "يجب"أ و ترك تشييع جنازة  -335

 حتما"أ و تركك التغيير حيث  -337

 "لَ تسلم"فالترك هاهنا به  -338
 

 تخشى الوقوع فيه مما حرما 

 خش ية أ ن يشوبه حب الثنا

 كي لَ ترائي به أ و تعجبا

 الكذبخوفا من الملق أ و من 

 كي لَ تعير امرأ   أ و تش تما

 "ترك الواجبات يحرم"ل ن 
 

ي ما حرم ما لم يتعين عليه اإن خشي الوقوع ف دات المنبه عليها في كل بيت، هو أ نَّ له أ ن يدع كليفحاصل التقي 

ن عليه تركه بمقتضى أ صل القاعدة خش ية من الرياء والتشوف للثناء والعجب وخش ية الملق و   لمبين قبلاالتعيير..  بل اإ

 في قوله في السلم:

 وأ ثرنَّ دائما أ ن تسلما -295
 

 في الدين والدنيا على أ ن تغنما 
 

جماعا؛ولَ يخفى أ ن هذا الطرح مخالف ل صلي  ؛ المسارعة والمجاهدة، الثابتين كتابا وس نة واإ

ذا قامت التربية على أ ن  "والمسابقة ةللمسارع"فأ ي منعى  ن الطاعات ؟! عليه م "تعين"المكلف على ما  يقتصراإ

عرابيي صلى الله عليه وسلمقول النبيي  هو صريح فيعدم مؤاخذة المكلف أ مام الله بغير ما تعين عليه، كما لَ جدال في  ن عن ال  : أ فلح اإ

نما الَعتراض  لى الرخصة  ههذ على تحويلصدق.. واإ  تؤصلو عزيمة تنسف أ صل المسابقة والمسارعة في الخيرات.. اإ

 . القربات التطوعيةو " في ثواب الفروض الكفائية للزهد"

بناء ال ثرياء عدم النفقة على والدهم الغني؛  َّنا لكل واحد من ال  ي بيات لازا ولو تمسكنا بالقاعدة المقررة في هذه ال 

لَ بقدر ما " نها لَ تجب أ صلً، وعدم النفقة على والدهم الفقير أ يضا، اإ شوب " عليهم، كل ذلك خوفا من أ ن ي تتعينل 

ذا عملهم حب الثناء.. فت  لى التخاذل والتكاسل عن الطاعات.. بل تصبح تواكلً في أ داء الواجبات، اإ تحول تربيتنا دعوةا اإ
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افترض كل واحد منا أ نها لَ تتعين عليه لوجود عديدين غيره لو قام بها أ حدهم لسقطت عنا وعن الباقين.. وقل الشيء 

مر با لَ أ ن يتعينا.. ولربمنفسه في الجهاد ما لم يتعين، والجنازة غير المتعينة، وال  ا لجأ نَ في لمعروف والنهيي عن المنكر، اإ

لَ من  لى القرعة عند التساوي في ال قعدية بالتشييع أ و ال ولوية بالنفقة أ و ال هلية للتغيير.. حتى لَ يقوم بها اإ مرحلة أ خرى اإ

 تعينت عليه.

نما تكون المللمجاهدةوأ ي معنى " لى ترك العمل من أ صله ؟! فاإ جاهدة لتخليص ال عمال الصالحة من " اإذا صرنَ اإ

" الذي كسلال  ترويجِ الشوائب بقدر الطاقة، ولَ يمكن أ ن يسمى ترك ال عمال بالكلية مجاهدة، بل هو عين الفتور و"

المتقدم قريبا. كما لَ يمكن أ ن تتُاصور مجاهدة مجردة عن ال عمال، ولَ  205حذر منه الناظم في بيت المباحث رقم 

" بالواجبات العينية، بل المجاهدة مطلوبة في كل ال فعال والتروك فريضة المجاهدةيخصص " -طلًقعلى الَإ -يوجد نص 

 مهما كانت درجة طلبها. 

 ولنتأ مل قوله بعد ذلك؛ 

 ثم من السهل هنا أ ن تجتنب -341
 

 فعل الحرام دون ترك ما يجب 
 

رةا فالمجاهدة في فروض ا جعلفما الذي  ، وجعلها متعذ ِ  هذا خلًف ال صل،ي ما دون ذلك ؟! مع أ ن لعين سهلةا

ن الش يطان وهو المحرك  ول حيث اإ لى كل شر، يبذل من الجهد في الحيلولة دون العينيات ما لَ يبذل في ال  للنفس اإ

يجب ف  ،ما دامت المجاهدة ممكنة؛ بعسر أ و بيسر في العينياتائيات ما لَ يبذل في التطوعات.. فالكفائيات، وفي الكف

 تكون ممكنة أ يضا؛ بعسر أ و بيسر في ما دونها، من باب أ ولى، بل بالضرورة. أ ن  -ةعقلً وعاد–

بيات التالية صالحا للمجاهدة في غير المتعين أ يضا؛  وعليه يصبح العلًج المقدم في ال 

 فجاهدن داهم ال عادي -342

 وأ نفقن على أ بيك وانفيا -343

 وش يعن أ موات الَهل واتق -344

 غييروغيرن واجب الت  -349
 

 وأ خلصن لله في الجهاد 

عجاب عنك والريا  خواطر الَإ

 ما اعتدته من كذب أ و ملق

 متقيا للش تم والتعيير
 

ين أ و لم ؛ تع كلله في جهاد داهم ال عادي ولو لم يتعين، بل شارك في جهاد الطلب أ يضا، وأ خلصنَّ  فلتجاهد

نفاقيتعين..  يثار في القرباتفقيرا كان أ و غنياعلى أ بيك  وزاحم أ خوتك ولو كانوا أ غنى منك في الَإ ، وأ خلص في ، فلً اإ

لى أ بيك لى الله والتحبب اإ عجاب عنك والريا.. "التقرب اإ نفاق على ذوي"وانفيا * خواطر الَإ الرحم  ، بل كن كذلك في الَإ

لى ذلك سبيلً ت ف.. وش يعن أ موات ال هل والجيران والمعارف وعموم المسلمين من عر والجوار والغرباء، اإن وجدت اإ

َّ * ما اعتدته من كذب أ و ملقِ  واتقِ ومن لم تعرف، كلما تيسر لك.. " ك بالميت ت معرفت"، بل س تجد ذلك أ يسر كلما قل

 َّ يراطين، ق تخليص قصدك في طلب القيراط أ و ال و  اإخفاء نفسك في الجموع ت صلتك بذويه، فكنت بذلك أ قدر علىوقل

ذا تعين  مع ترك الش تم والتعيير المنكر تغييرللحكم بسهولة  وظ.. وهل من معنىالحظ دون أ ي شائبة أ خرى من عوارض اإ

ذا لم يتعينالتغيير، في مقابلة   ؟!الحكم بتعذر تركهما اإ

يمانية  وعلى هذا فلً يس تقيم طرحه هذا في الَقتصار على المتعين من ال عمال، ولَ ينسجم مع أ صول التربية الَإ

 :1الثابتة كتابا وس نة قوله المتقدم في المتوسط

                                                             
 9المتوسط، ص:  -  1
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 وليجتنب كل فضيلة تضر -43

فادة والَس تفادةِ  مثلُ  -44  الَإ

 

 بما من اللقاء للناس تجر 

 ونصرة المظلوم والعيادةِ 
 

 بل لَ ينسجم كل ذلك مع قوله هو نفسه )وقد أ جاد فيه(، في المباحث:

 ونظر الصوفي في نيته -1207

 ليس كمثل نظر الفقيه في -1208

 ل نه يريد تخليص العمل" -1205

 ثم يريد أ ن تكون العاده -1210

ن أ كلً -1211  فهو اإن شرب أ و اإ
 

 ونية الباغي لتربيته 

 "فبالَإجزاء ليس يكتفي"ذاك 

 "مما يشوب قصده من العلل

 في قصد الَمتثال كالعباده

 يكون في ذاك وذا ممتثلً
 

لى تحقيق قصد تخليص السعيويتجلى عدم الَنسجام بين قولي الناظم هذين، في مسأ لة " عمل من شوائب ال" اإ

كار-" يسعونالعلل؛ فأ هل التربية " لى تخليص العمل من شوائب فاسد المقاصد، والناظم " -كما ذا َّا- "سعىاإ َّن اي لى  -كما ب اإ

" من العمل حتى لَ يكون لشوائب القصد محل تتعلق به أ صلً؛ فكانت النس بة بين يتعينتخليص المريد مما لم "

لى "النفي" كنس بة "السعيين" لى "علًج" عند النحاة، أ و كنس بة "لجحودا" اإ قد أ حسن " عند ال طباء، ولبتره" العضو اإ

  «.لتكن مهمتك القضاء على المرض، لَ القضاء على المريض»القائل: 

من العلوم  "المتعين الَقتصار على" بين مسأ لة "التربية أ صولهو أ نه لَ فرق عند الناظم في " وحاصل القول:

" من الطعام والشراب والثياب والحركة والنوم والكلًم وغيرها، الحاجي أ و الضروريالَقتصار على "وال عمال وبين مسأ لة 

علوم والطاعات، من ال -عنده–فكما يوجب ترك كل ما أ مكن الَس تغناء عنه من هذه، يوجب في تربيته ترك ما لم يتعين 

 بلً فرق.

جماعيين، اللذين ه صلين التربويين الَإ  ما؛ ال مر بالمسارعة، والحضُّ على المجاهدة.وهذا نقض صريح لل 

  



(86) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 

 الخاتمة؛
اثِ خلًفة  هذا حاصل ما أ ردت انتقاءه وترتيبه وعرضه على مصابيح دُجى البلد، وحُماة شريعة ال حد الصمد، ووُرَّ

لى يوم الدين.  آله وصحبه، وسلم تسلميا كثيرا اإ  النبيي محمد، صلى الله عليه وعلى أ

الِ ما فيها من صواب كثير وعلم ثم أ ني لست أ ن فِي بال  ل يِباةِ والزَّ تركيز على ما في المنظومات المدروسة من مواطن الر 

نما اقتصرتُ على ذكر نماذج تؤصل للسؤال الموجَّ نَفع،  لى السادة العلماء الفضلًء هِ واإ  ؛ وحاصله، اإ

ليها الزلَت هل نعتبر - لََّ  المنبَّه اإ ذا سُل ِما كونها زا ضر تٍ[، من قبيل ال قذار التي لَ تفي هذه المنظمومات ]اإ

دُّ، ولَ نرى من واجبنا التصديا لها ومنعا  َّتاي نِ؟! فنكتفي فيها بالقول: كلٌّ يؤُخذُ من قوله ويُرا ذا جاوز القُل الماء اإ

 انتشارها. 

ن فُِها - موم أ م نصُا لى منابعِ أ وبئةٍ ومصادرِ ك في خانة السُّ نهارا اإ لُ البحارا وال  و ِ يا فيها بما أ فتى وارث ؟! فنفُتالتي تحُا

ا أَ ﴿جل وعلً به من فوق س بع سماوات في الخمر والميسر:  1الله ث مُهُما
ِ
ا ناافِعُ لِلنَّاسِ وا ما ث م  كابِير  وا

ِ
ا ا بارُ قُل  فِيهِما ك 

ا ۗ عِهِما َّف   .[215]البقرة: ﴾مِن ن

ك ِر أ و  لقولاذه الرسالة من التعبير عن الموقف من "؛ بما افتتحتُ به، وحرصتُ على التَّقيُّدِ به في هختاما ثم أ ذا

دِ له،  "، وبأ ن المراد في الجواب المنشود هو رفع اللبس، وقطع الشك باليقين؛ ببيانأ و الفاعل لَ من القائل الفعل ال مُعض ِ

دة عن القائل والفاعل، والناقل والناقد. بمقتضى شرع الله النازلةالحكم في "  "، مُجرَّ

َّن أ ن يكون نقض  ولما كانت هذه الش به والزلَت مطبوعة، ومنشورة بين عوام المتدينين وبسطاء طلبة العلم؛ تعي

 العلماء لها ورفضهم لها كتابة منشورة، كذلك. 

مام ابن القيم  لى ال خذ بالحق حيث كان ومع من  اللهُ  اهُ دا فمن ها «حين قال:  -كعادته–ولقد أ حسن الَإ س بحانه اإ

هو ممن ف  ؛مع من كان، ولو كان مع من يحبه ويواليهحيث كان و الباطل  ضه ويعاديه، ورد ِ كان، ولو كان مع من يبغ

ا مأ هم وظيفة للعلماء وطلبة العلم، اإذ هي مقتضى التعاون فيما بينهم على "، بل هذه 2»"ق  الح منا  يهِ فِ  فا لِ لما اختُ  يا دِ هُ "

شريته، رغم لبعض ما قد يقع فيه من ال خطاء بمقتضى ب "، وهو تبيين بعضهم هم مختصون به دون غيرهم من البر والتقوى

هم ببعضٍ، ولولَه؛  هم الدائرُ بينهم من دفاع الله الناسا بعضا اجتهاده وحسن نيته، واس تجماعه لشروط النظر، فذلك حظُّ

ا ۗ ﴿ َّهِ كاثِيرا مُ الل كارُ فِيهاا اس  اجِدُ يذُ  سا ما ات  وا لاوا صا بِياع  وا امِعُ وا وا ت  صا ما َّهُد ِ َّها لاقاوِيٌّ عازيِز   ل نَّ الل
ِ
انصُرُهُۗ  ا ن ي َّهُ ما نَّ الل ايانصُرا ل ( 40 )وا

ا عانِ  اهاو  ن رُوفِ وا ع  رُوا بِال ما أَما كااةا وا أ تاوُا الزَّ ةا وا لًا ضِ أَقاامُوا الصَّ َر  َّاهُم  فِي ال  كَّن ن مَّ
ِ
َّذِينا ا ُمُورِ ال َّهِ عااقِباةُ ال  لِل -40]الحج: ﴾ال مُنكارِ ۗ وا

41] . 

 باقتفاء هديه. اإلَ وصلى الله وسلم على من لَ نبيي من بعده، ولَ سبيل اإلى الفوز

 

 

                                                             
لى الله تعالى، متسائلين عن مدى مشروعية  - 1 شكال فيه التعبير، والجواب أ نه لَ اإ هذا استشكل أ حاد من الفضلًء نس بة الفتوى اإ

﴾﴿ في كتاب الله تعالى، كقوله:لورده  تيِكُم  فِيهنَِّ اءِ ۖ قلُِ اللَّهُ يفُ  اكا فِي الن سِا توُن تاف  اس   ي تيِكُم  ﴿ [، وقوله:127]النساء: وا اكا قلُِ اللَّهُ يفُ  توُن تاف  اس   ي

اةِ ُۚ﴾ ل  [.175]النساء: فِي ال كالًا
 .2/915ابن القيم، الصواعق المرسلة:  - 2
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 ق         ملح
 ،العلماء بعض ليمات تسب

 الفضلاءبعض وتقريظات 
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          باةا ي ِ ةا طا الًا كالِما ث َّهُ ما با الل را فا ضا ام  تارا كاي  أَل

اءِ  ما عُهاا فِي السَّ فار  بِت  وا لهُاا ثاا باةٍ أصَ  ي ِ ةٍ طا را جا تِي  (24)كاشا تؤُ 

االا لِلنَّاسِ  ث َم  َّهُ ال  ربُِ الل اض  ي ب ِهااۗ  وا نِ را ذ 
ِ

أكُُلاهاا كُلَّ حِينٍ بِا

كَّرُونا ) اتاذا َّهُم  ي ل اعا اةٍ 29ل بِيث ةٍ خا را جا بِيثاةٍ كاشا ةٍ خا الُ كالِما ث ما ( وا

ارٍ ) اهاا مِن قارا ا ل ضِ ما رَ  قِ ال  َّت  مِن فاو  تثُ َّهُ 25اج  اب ِتُ الل ( يثُ

ةِ ۖ ا فِي ال  خِرا ن ياا وا يااةِ الدُّ َّابِتِ فِي ال حا لِ الث نوُا بِال قاو  َّذِينا أ ما ل

ا  ي الِمِينا ُۚ وا َّهُ الظَّ يضُِلُّ الل اءُ )وا اشا ا ي َّهُ ما عالُ الل  • (27ف 

 

براهيم  سورة اإ
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لة ت 
 
ض
 
سلي م ف

 
ه الله، أ.د. محمد ب ن سي دي محمد ب ن مولاي ت

 
ظ  حف 

حوث الإسلامب ة المعهد العالي للدراسات والب  ا ب  عب ة الدراسات العلت 
ي س ش 

 
 ، ومدي ره المساعد الأسب قرئ

ب ي ر
 
ه المالكي وخ ق 

 
ب ة الف

ت  هب ة الكوئ 
ق 
 
الموسوعة الف ا( ب   )ساب ق 

 
 

 الحمد لله رب العالمين،
 والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين،

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.والتابعين 
 وبعد؛

فقد قرأت البحث الذي كتبه الأستاذ محمد سالم بن عبد الحي بن دودو، والذي هو بعنوان: 
نسوبة م ،على مجموعة من الأخطاء الشنيعة رداوقد كتبه ، "أو نقض عرى الدين ازلة زلة العالمن"

الأخطاء  وهذه .لأحد الفقهاء والمتكلمين المشهورين في البلد، وهو الشيخ محنض باب بن امين
 لوك.الصريحة، وهي تتعلق بالعقيدة وبالعبادات وبالسيخالف نصوص الشرع  جلهاالمنسوبة للمعني 

سيرون على بأن المعني له أتباع ي ،ده للمنهجية التي سلكهاوبرر الأستاذ رده على الشيخ وانتقا
 .المتداولةأفكاره عن طريق أنظامه  ه يبثوأن ..ويسلكون سبيله ،نهجه

ث ذلك لبعض العلماء، ومنها إنكاره بع من هذه الأخطاء الفظيعة تسويغه لعبادة النور ناسبا
  ."بعينها لا مثلها إجماعا" ؛ريكما صرح المقالعلماء،  الأجساد بأعيانها متجاهلا جماهير 

ومن أخطائه دعوته لاعتزال المساجد والجماعات، والدعوة للعزوبة.. وتلميحه إلى أن المجتمع  
 إلى غير ذلك. ،كله على ضلالة باسثناء جماعته

سالكا  ،مناهج الاحتجاج المنطقية متبعا ،ه المسائل ردا علميا سليماورد الأستاذ على كل هذ
والاعتماد على النصوص الشرعية الصحيحة التي هي الأساس، ولم يهمل الجانب العقلي  ،سبيل الحق

 الذي قد نحتاج إليه في مثل هذه الحالات، كما قال ابن بونا:
باه   لِ الش ُّ اى أهَ  دُّ عال  وما بِهِ الرَّ

 

اباه    ت ر  تلِ كا ال ما اةٍ وا ضُ كِفااي ار   ف
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والذي يظهر لي أن الجهات العلمية الرسمية في البلد يلزمها أن تتابع بدقة ما ينسب للشيخ 
، وبعد ﴾فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...﴿محنض باب وتعرضه على الكتاب والسنة؛ 

 ة.مظهور الحق له تقنعه بالرجوع إلى الجماعة، والابتعاد عن محاولة زرع الفتنة في أوساط العا
، وقد ﴾واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا﴿فنحن بحاجة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة؛ 

جربنا الدعوات المبْنِيَّةَ على الشذوذ والهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فمزقت شمل الأمة وتركتها 
 أيادي سبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

، وأن صلى الله عليه وسلمنرجو الله أن يجمعنا جميعا على الحق، وعلى منهج أهل السنة الذين ذكرهم النبي 
 ، كذلك.صلى الله عليه وسلميجنبنا طرق الفرق الضالة التي ذكرها 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ب ه/ محمد ب ن مولاي
 وكت 

مام جامع الرضوان، بوحديدة  نواكشوط -اإ

 رئيس شعبة الدراسات العليا

 لعالي للدراسات والبحوث الَإسلًميةبالمعهد ا 

 م.2018يناير  27بتاريخ 

  



(93) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

لة ت 
 
ض
 
سلي م ف

 
نأ.د.  ت وظ ب ن محمد ب ن محمد الأمي 

 
ه الله، محف

 
ظ  حف 

علي م الأصلي
ت  ؤون الإسلامب ة وال  مكلف ب مهمة ب وزارة الس 

حوث الإسلامب ةالمدي ر العام ل  ا( لمعهد العالي للدراسات والب   )ساب ق 

 
 

  ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله
 ..وعلى آله وصحبه ومن والاه

 د؛وبع
لا  ،ممر معلوم عبر تاريخ الإسلاأو السن أفإن رد الشيوخ والعلماء على من هو فوقهم في العلم 

 ..وما كتب الله له من البقاء ،عجازهإة صحية تدل على عظمة هذا الدين و وهو ظاهر ه، يمكن إنكار 
 ى:مولود رحمه الله تعال يقول محمد لذلك

 لاَّ جِ ى الألَ عَ  ءِ لاَّ جِ الأ د  رَ 
 هْ بِ نَ  د  احِ وَ  ك ل ِ  ولِ ب  ق َ  عَ مَ 
 مِ اسِ القَ  الك ابن  ى مَ لَ عَ  دَّ رَ 

 لكْ ما لى ابنِ عَ  مالك   ابنِ  وابن  
 هِ خِ و س  ى ر  لَ عَ  ي  ونِ ه  ا الرَّ ذَ كَ 
 ق ِ الحَ  قَّ حَ  نَّ أي ندِ عِ  اكَ ذَ وَ 

 

 لاَّ دَ  وخِ ي  الش  وَ  ينَ بِ الأ نَ مِ  
 هْ بِ لَ طَ  وْ أ هِ ازِ وَ ى جَ لَ عَ  ه  لَ 

 مِ اصِ عَ  ى ابنِ لَ عَ  م  عاصِ  ابنِ  وابن  
 كْ لِ ذَ  لَّ ك    د  اقَّ الن    مَ لَّ سَ وَ 
 هِ خِ و ي  ى ش  لَ عَ  دَّ الرَّ  رَ ث َ أكْ  دْ قَ 
 قِ لْ الخَ  وقِ ق  ى ح  لَ عَ  م  دَّ قَ م  
 

 .لخإ ..لن يزال من أمتي أمة قائمة بامر الله :قال قد و 
 نلا ضير عليك أخي الدكتور محمد سالم دودو فيما قمت به من واجب الدفاع ع ؛لذلك

 .فلك المثوبة والأجر من الله العلي القديرى، والانتصار لشرع الله تعال ،الحق
 يسعدون بمن نبههم على ،خرةن العلماء الذين يريدون بعلمهم وجه الله تعالى والدار الآإ

 ا.ذا كان الخطأ واضحا صريحإ سيما لا ..خطائهم ويقدرونه ويدعون لهأ
 ..الشططجاج و اللَّ  إلىفيلجؤون  ،تباعم الرياء والسمعة والحظوة عند الأما من يريدون بعلمهأ

 .سال الله السلامة والعافيةأ



(94) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

قوال أنقل و  ،و الاستدلالأمع الدليل  ،هو الصواب وقد قرأت الرسالة بتمعن فوجدت ما كتبتَ 
الم أو نازلة زلة الع"مت كتاب ني سلَّ إولذلك فه. دب مع المردود عليمع الأ ،بهم ىالعلماء المقتد

يا من الله جار  -ن كان تسليمي معتبراإ–في الرد على الشيخ محنض باب امين "، نقض عرى الدين
 .العلي القدير لنا جميعا التوفيق والسداد في القول والعمل

ب ه
وظ الدكب ور  /وكت 

 
ن محف  محمد محمد الامي 

 جامعي ستاذأ
 

  



(95) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سلي م 
 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
 ف 

خ   ب 
 
يحمود  محمدم  الش

 
ان ه الله، ب ن أحمد ي وره الرب 

 
ظ  حف 

اي ر ب ن عت د الله امع ج  ج  طت ب ن 
 
لم الإمام والح سوب 

 
ي
 
ت ب ة ب هي 

اي  رة الرب 
 

خ المحظ ب 
 
 ، وش

ي س 
 
دى العلماء والأب مةرئ ت 

 
ا ب من ارب ة العلت  س 

 
ة الاسي ب   الهت 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 المرسلين، وآله وأصحابه والتابعين..وأصلي وأسلم على سيد 
 وبعد؛

فقد تصفحت بعض بحث الأستاذ محمد سالم بن عبد الحي بن دودو، المعنون ب  "نازلة زلة 
 العالم"، فخرجت منه بما يلي:

 أشكره على غيرته على الشريعة. -1
 أشكره على الأدب مع مشايخنا الممزوج بالمناقشة، كما تفرضه آداب البحث والمناظرة. -2
 كرني بما قال شيخنا العلامة محمد مولود بن أحمد فال، رحمه الله:ذ  -3

 لاَّ جِ ى الألَ عَ  ءِ لاَّ جِ الأ د  رَ 
 هْ بِ نَ  د  احِ وَ  ك ل ِ  ولِ ب  ق َ  عَ مَ 
 مِ اسِ القَ  الك ابن  ى مَ لَ عَ  دَّ رَ 

 لكْ ما لى ابنِ عَ  مالك   ابنِ  وابن  
 

 لاَّ دَ  وخِ ي  الش  وَ  ينَ بِ الأ نَ مِ  
 هْ بِ لَ طَ  وْ أ هِ ازِ وَ ى جَ لَ عَ  ه  لَ 

 مِ اصِ عَ  ى ابنِ لَ عَ  م  عاصِ  ابنِ  وابن  
 كْ لِ ذَ  لَّ ك    د  اقَّ الن    مَ لَّ سَ وَ 
 

 وذيلها شيخنا بخاري زمانه محمد بن أبي مدين، رحمه الله بقوله: 
 ق لت  ورَدَّ الشافعي في الأ م ِ 

 

 م ِ على الإمام المخول المعَ  
 

 .الحق فيه جليا واضحاما لم يكن  ،أنا لست عالما، فلا أدخل فيما يجري بين العلماء -4
 كتبه الفقير إلى الله، المعترف بالقصور

ي
 
ان  محمد محمود ب ن أحمد ب وره الرب 

 ه  1431شعبان  6بتاريخ 
  



(96) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سلي م 
 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
 ف 

خ   ب 
 
ي ب الله الش اه رب ه ب ن حب  ه الله، رب 

 
ظ  حف 

ة
 
خ الشب  اه رب ه ب  د رب  مسج 

اد المعروف ب  امع الدعوة والإرس  ج  طت ب ن 
 
 الإمام والح

دى  العلماء والأب مة ت 
 
ي س من

 
اي ب رئ  ب 

 
الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه المبين: )إن الدين عند الله الإسلام(، والصلاة 
والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، القائل: )ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.. إلخ(، وهو 

ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى القائل أيضا: )لا تزال طائفة من أمتي 
 يأتي أمر الله.. إلخ(

 وبعد؛
فقد تصفحت ما كتبه الابن البار السيد محمد سالم بن عبد الحي بن دودو على بعض 
الشطحات المعبر عنها بنازلة زلة العالم أو نقض عرى الدين، فإذا هي في نظري كافية شافية وحازة 

 من كل جهاتها.في مفصل الحق 
لذلك سلكت سبيل الإخوة الأئمة الذين سلموها بأفئدتهم قبل أقلامهم، وبما أن الوقت ضيق 
 تركت الخوض في إبراز أخطاء صاحب الزلة مكتفيا بما بينه صاحب النقول، والحمد لله مبدأ ومَختَما.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ت ب ال  اه رب  ب   ر  الإمام   لهب ن حن 

 إمام جامع الدعوة والإرشاد بمقاطعة السبخة
 شيخ محظرة الكرماء للتعاليم الإسلامية

 
 

  



(97) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

لة ت 
 
ض
 
سلي م ف

 
خ  ت ب 

 
  الش

 
ن ه الله، عي د الله ب ن أحمد ب ن أمي 

 
ظ  حف 

دى العلماء والأب مة  ت 
 
ن العام لمن اي ب الأمي  ا -ب  ت  اي  ت   ب موري 

امعه لم وإمامه ج   
ب وشت

 
ن لاص ئ 

مع الإج  رة مح 
 

خ محظ ب 
 
 ش
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سلي م 
 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
 ف 

خ   ب 
 
دود الش  )الن ووي( ب ن اج 

َّ
دي ه الله، محمد سي 

 
ظ  حف 

ن لمي 
ي س راب طعة علماء المس

 
اي ب الأول لرئ  الت 

 
 

 ..يئات أعمالناومن س ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ..ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإ
 ،و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..ومن يضلل فلا هادي له ،من يهده الله فلا مضل له

 .ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ،وأشهد أن محمدا عبده
 ؛أما بعد

نازلة ": المسمي و،الحي بن دود فقد نظرت بعضا من كتاب أخينا الشيخ محمد سالم بن  عبد
كن لم أجد الوقت لذلك لعارض ل ،وكان بودي أن أقرأه حرفا حرفا "،زلة عالم أو نقض عري الدين

 ر.المرض والسف
لم  ،صاف لمي   ع قه لرد   فَّ وأن الله تعالى و  ،الذي أراني الله تعالى فيه أنه أنكر ما يجب إنكارهو 

صوصا في وهي قليلة خ ،صفةنيشبه تجريح ولا تحامل ولاخروج عن منهج الردود العلمية النادرة الم
 .تيه من يشاءكنه فضل الله تعالى يؤ ت، لهذا الوق

هو أقل ما يلزم  ن ذلكأ أرىو ، فاقتضي ذلك مني تسليمه تسليما واطأ فيه الجنان ما كتبه البنان
   عالى أعلموالله ت .ا للباطلد  دفاعا عن الدين ورَ  ،الصريحة   الصحيحة   تلك النقول   ه  تْ لَ صَ من وَ 

 ..أهل الباطل جميعا ىخانا علأأسأل الله تعالى أن ينصر 

 محمد س   ؛وكتب
َّ
دي   الن ووي ي 

 الرابع عشر من شهر رجب الفرد، ،عصر السبت

   ربع مائة وأ لف لهجرة النبيي أ  عام تسعة وثلًثين و  

 في المسجد النبوي بالمدينة؛ طيبة الطيبة.
 

  



(99) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سلي م
 
لةال  صاخب ت ت 

 
ض
  ف 

ي 
 
اض لوم ب ن المزروف الق  ه الله، سي 

 
ظ  حف 

رارزة ة الي  طق 
ها أجد أي رز علماء مت  ات  ض 

 
 وف

 
ايى  فااأَب وِي الوا لََّ أ ن يعُِزَّ ذا  اللهُ اإ

ا ضُّ عا  ارِ المختا  ةِ نَّ ى س ُ لا عا   ذاا اجِ وا وا ن

ا  و ِ لُ غُ ل  يها لِ فِ  مَّ ن ضا ما وا   لًا اهُ سا ت

َّ أَ تا  ِ  خُ امِ ى الشَّ تا الفا  خُ ي  ا الش َّ نا فا ل  ىضا الر 

 ىدا ي الهُغِ تا ب  مُ ل  لِ  ق ِ الحا  يلا بِ سا  را نَا أَ 

  اهُ زا جا 
ِ
 هِ ائِ زا جا  را ي  خا  شِ ر  عا ال   هُ لا ا

َّ صا  اللهِ  ولِ سُ را  اهِ جا بِ   ماا ل ِ سا ى مُ ىل

 

فاا  اةِ أوُلِي الصَّ ياانِ أ تبااعِ الهُدا  مِنا اع 

ا هان  عا وا   افا رَّ حا  انا ن كا ما  يفا رِ ح  ا تا و  فا ا ن

َّ زا وا  يَّ لِ الجا  قَّ الحا  ها وَّ من مَّ وا   افا ي

َّ أَ  انا ا كا ما بِ  م  الِ سا  دُ مَّ حا مُ   افا ل

َّ عا وا   افا رَّ عا وا  يما وِ القا  جا ه ا النَّ نا ما ل

 افا وَّ خا تا  د  ا قا ما  ل ِ ن كُ مِ  هُ نا مَّ أَ وا 

َّ  هِ ي  لا عا   افا رَّ شا وا  اهُ فا طا اص   انا ي كا ذِ ال
 

سلي م
 
لةال  صاخب ت ت 

 
ض
  ف 

اذ ى الأشت  خي 
 

ار ب ن إسحاق ب ن ي
ي 
 
ه الله، المخ

 
ظ  حف 

 
 تدبرت ما فى النقض من سيب مزنه
 فأيقنت أن الدين قد قيضت له
 فها أنت محمودَ المساعي محمدا

 عروش المستبد ببدعةتدك 
 وجردت سيف الحق من بعد غمده
 نفيت عن الدين الحنيف وحزبه
 ومن قال أعلام الميادين سلمت
 فآفة تسليم المقرظ عادة

 وإياكم بأمن ونعمة حظينا
 صلاة من الرحمن دائمة على
 يعم شذاها الصحب طرا وآله

 

 وجلت بروض السهل منه وحزنه 
 رجال وأن الله مسد لعونه

 قد ظفرت بصونه، عرضوسالم 
 ترص نعوش الزيغ معلن حينه
 وكم ظل مدفونا بتابوت جفنه
 بوائق تحريف المغالي ومينه
 بذا مكتف عن سيفه ومجنه
 مجاملة أو عن تحاش لطعنه

 هفت بيمنوعافية فى الدين ح  
 إمام الهدى ماحي الضلال ورينه
   وأمته ما لاح برق بمزنه



(111) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سلي م 
 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
 ف 

خ   ب 
 
  محمد الش

 
وه

ُّ
د أحمد ب ن الل ى ب ن سي  خي 

 
ه الله، ي

 
ظ  حف 

خ  ب 
 
كوب ن العلماءالش

اب عة لمركز ب  وحة الت 
ب 
 
رة المف

 
المحظ  المدرس ب 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 ..الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
 وبعد؛

فقد أطلعني الأستاذ محمد سالم بن عبد الحي بن دودو، حفظه الله ورعاه وحمد في الدارين 
مسعاه، على رسالته المعنونة ب "نازلة زلة العالم أو نقض عرى الدين"، التي ألَّفها رد ا على مسائل أنكرها 

 على العلامة محنض باب بن امَّين، وقد أودع ابن امَّيْنْ تلك المسائل في أنظامه الرائعة المطبوعة.
د الطين بلة، صوف.. ومما يزيمن تلك المسائل ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق بالفقه والت

والأمر شدة أن صاحب المسائل المذكورة مع مكانته العلمية له أتباع يقتدون به، إلا أن ذلك يؤكد 
 إنكار المنكر مهما كان مصدره وفاعله ومفعوله ومتعلقات الفعل..

النقاش و وقد تتبع الأستاذ محمد سالم في رسالته المذكورة المسائل المذكورة بالردود الشافية 
 الهادف الهادئ.. فبين خطأ صاحبها فيها بما فيه الكفاية.

وأقل  وأخف  ما يقال عن تلك الأخطاء والزلقات والشطحات أنها منكر يجب إنكاره. وقد قام 
 الأستاذ محمد سالم بذلك، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.

 وكتبه عبد ربه

د أحمد ى ب ن شت  حي 
 
 محمد ن

 م33/34/2312بتاريخ 
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 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

سلي م 
 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
 ف 

خ   ب 
 
ه الش

ن َّ اه ب ن حمي  ه الله، أحمدو ب ن الي 
 
ظ  حف 

رارزة ة الي  طق 
ها أجد أي رز علماء مت  هات   ووج 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

فَر وا بِرَبِ هِمْ كَ الْحَمْد  للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظ ل مَاتِ وَالن ورَ ۖ ث مَّ الَّذِينَ  ﴿
نعام: يَ عْدِل ونَ   النور مجعول، والمجعول مخلوق، والمخلوق حادث، وعبادة الحادث كفر. [؛1﴾]ال 

 
نعم القوم الأولياء قوما، أكرمهم الله تعالى بأن أضافهم إلى نفسه، جعلنا الله منهم ونفعنا ببركتهم. 

م أخبار الأنبياء يجب التصديق بها، فمن ل لكنهم على ما هم عليه لم يبلغوا درجة الأنبياء، لأن
 قهم لا خلاف في كفره.ديص

 وأما خبر السادة الأولياء فقصاراه إلهام، والإلهام ليس بحجة، قال الحافظ السيوطي في كوكبه:
 إلهامنا ليس لفقد الثقة

 

 لغير معصوم به بحجة 
 

 عبد ربه؛ 
دالي  الت 

ن  اه ب ن حمي  ب   أحمدُ ب ن ا

  



(112) 

 

 !؟ ما هذهتروعكم وتنكرونها، وتقولون:  كلمة   ؛زيغةُ الحكيم

 
سلي م 

 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
  ف 

خ ب 
 
  الش

  
وظ ب ن محمد ح

 
لم ب ن محف

س  محمد ي 
 
ه الله، ن  ي 

 
ظ  حف 

 
 
طت ب   إمام

وط وح  وكس 
ب  امع الكب ي ر ي  الج  ا  ب   در  ومُ  ،ساب ق 

 
ه س رب 

 
 ب محظ

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ..وولي الصالحين ،وإمام المرسلين ،وصلى الله وسلم على خاتم النبيئين

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،وعلى آله الغر المحجلين
 

 ؛أما بعد
ودو " لكاتبه الدكتور محمد سالم بن دنقض عرى الديننازلة زلة العالم أو فقد قرأت كتاب:  "

 .بعفالحق أحق أن يت ،وجاء بالحق الذي لا يكابر فيه إلا مكابر ،فوجدته قد حز في المفصل
نة الرأي والرد عليه بالحجة من الكتاب والسفقد اتسم هذا الكتاب بلغة علمية تنتهج عرض 

فقد  ..اتبهويشدوا على يد ك ،فكان جديرا بأهل العلم أن يقرءوه ويقتنوه، وأقوال الراسخين في العلم
 .قام بفرض الكفاية

ون وجعلنا وإياه من الذين يقول ،كنا وإياه بالسنة عند فساد الأمةومسَّ  ،بارك الله في جامعه
 .لا يخافون في الله لومة لائم ،بالحق أينما كانوا

ب ه
سلم  /كت  وظ ب ن محمد ت 

 
 محف
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سلي م 

 
لةصاخب ال ت ت 

 
ض
  ف 

خ ب 
 
ال ب ن حمود  الش

 
ه الله، محمد ف

 
ظ  حف 

ن كرمسي  اطعة  ي، ب مق  عج 
ت  ن 
 
ت ي 
رة ا

 
خ محظ ب 

 
 ش

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 ،أشرف المرسلين ىوالصلاة والسلام عل

 .وعلى آله وصحبه أجمعين ،سيدنا محمد
 
 ؛وبعد 

د للشيخ الأستاذ محمد سالم بن عب "نقض عرى الديننازلة زلة العالم أو "فقد قرأت رسالة  
قراءة متأنية ورأيت الأدلة العقلية والنقلية الواضحة التي ساقها على تلك  ،الحي بن دودو حفظه الله

  .شافية لها، فوجدتها داحضة ..الشبهات الخطيرة
 وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. ،وفقه الله لما يحبه ويرضاه

    

اء  ال ب ن حمود /إمض 
 
 محمد ف
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 بعض فضلاء الشبابتقريظات 
 

 طارق سيد محمد آب: تقريظ المهندس
 من  والودود  يْ زى الله  المهَ جَ 
 ق  دْ صِ  تابَ كِ   اه  دَ يَ  تْ طَّ خَ  دْ قَ ف َ 
 تْ يتَ مِ ى أ  برَ ك    ن ة  ن س  م مِ كَ فَ 

 اد  رَ  اج  تَ حْ ( تَ م   الِ عَ  ة  لَّ زَ )ف َ 
 ىحَ رْ مَ  مَّ ث   لاا هْ سَ  مَّ ث   لاا أهْ فَ 
 اينَ فِ  ق ِ الحَ  يقَ رِ ى طَ يَ حْ أَ  دْ قَ ف َ 

 

 و(ود  )د   وأثابَ  حمدَ سالماا م   
 ود  د  الص   عِ دَ البِ  نِ عَ  ه  لَ  وكانَ 

 ود  د  ح   تْ كَ هِ ت  ا ان ْ مَ كَ   ب  بَ سَ  لاَ بِ 

 ود  د  ى الر  جَ رْ ت    ه  لَ ب ْ ق َ  ك  ولم تَ 
 د  و د  الج   ب  رَّ  هِ بِ  يف  لِ أْ تَ بِ 

 د  و د  ( س  مْ ه  ن ْ )مِ  ه  لَ وْ حَ  تْ انَ وكَ 

 

 
 :حمود شيخنا المرابطتقريظ الأستاذ 

 بالْغَوَالِي كما نَصَرَ العقيدةَ 
 اهَاحِمَ  نْ ي  نَاصِر هَا ويَدْفَع  عَ 

 يي  بَالِ  لَا  ن نَصَرَ العقيدةَ ومَ 
 

 الج د ود   وبالأرواح تَ فْدِيهَا 

 م حمَّد  سَالِم  الشَّهْم  بْن  د ود و
 فَ نَاصِر ه  عَلَى القَالِي الوَد ود  

 

 
 محمدن بن سيد أحمد بن امَّد:تقريظ الأستاذ 

 طريق الحق أوضح  للعي ان
 فما يجدي على الشر  التباكي

 عرى الدين" الحنيف مقال فصل"
 كتاب  زانه في القول صدق  

 ي علِي للد ينِ  محمَّد  سالم  
 فيزهق باطل الأكوان جمعاا 

 

 يسطع  كل  آنونور الشمس  
 إذا ما الحق زمجر في مكان
 يبذ  النثر من عقد الجمان
 يبين  الحقَّ بالدرر الحسان
 ويكشف ما خفي  بذا الز مان

 يويسحق  ما توط ن مورتان
 

 
 


